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معاني الأذكار 


لوراك 
المقدمة 0 
أهمية الذكر ومنزلته 0-78 هشهط212 
ذكر الله ليين لحل دود 0000 
متى يكو العبد. مخ الذاكرين الله كدير ا؟ 0 
أهل الذكر أسبق 000000 
أهل الذكر أرفع 0 
صلة الذكر بالعبادات أوثق ذخ 000 
الذكر طمانيتة وسكينة 22-779 
الذكر بركة ونعمة 0000001 
إنه وصبة رسول الله كك لمن كثرت عليه شرائع الإسلام ....... 77 
الذكر حياة القلب ا 
الذكر أجور بلا حدود ا 30000 
الذكر سلامة وحفظ 1 ااا 
علامة حب الله كثرة ذكره 0 
ارك غمودية وإعانة 01 ا 


معاني الأذكار 


عفيونالقلب ف الذكر 3 


العمل بالفضائل حسب الاستطاعة» ولو مرة 


إذا اختلفت الروايات في العدد؟ 57 
الذكر لطائف ومناسبات 000 
الفرق بين الذكر المطلق والمقيد 570 
الذكر المقيد بالزمان 0 
الذكر المقيد بالمكان 20000 
الذكر المقيد بالأحوال ا 


قة 


معاني الأذكار 


8 2 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. أما بعد: 

فهذا مختصٌ خفيفء. ومُقتَطَّفٌ لطيف. في معاني الأذكار 
القرعةه القيتت امي عدبت لفيريك» ينات 110 بعل 
مَعرفة مايّلهّج به لسانه فِيُصقّل بالذكر قلبّه وجَنانّه؛ حيث لا 
شيء أنفع لقلب العبد» ولا أنجّى له مِن عذاب الله من ذكر الله. 

ولايحسنٌ بالذاكر أن يَعْفل قلي عن معاني مايَّلهج به؛ فإن 
الذكرٌ موضوعٌ لصرف الغفلة» مشروعٌ لحياة القلبء فإذا غفل 
القلبٌ عما جعل لحياته وعَلاه الرّينُ فسا ومَرِضٌ وتواردت عليه 
الآفات والعلل. 

فلم| كانت الغفلةٌ الني تعتري القلب فتّذهله عن معاني ما يجري 
به لسانه آفةٌ من آفاته» وعلة توجب سَقَمّه ومرضه. تُشطنا لوضع 
نذا الإسستلجىتنبيهاً على هذا الأصلء وتذكيراً لنا ولإخواننا بها 
ينبغي أن نتحلى به إذا قعدنا نذكرٌ الله. 


4 


معاني الأذكار 


دإااحكي افيه روي سردل ادن رفير 
ونّشطت الجوارحٌ ا شْرِع ها من العملٍ الصالح دصار ادن كاه 
ذاكراً لله. بالقول والاعتقاد والعملء ومّن حمَمَ بين ذلك وتَبَتَ 
عليه فهو من أهلٍ ذكر الله حَقا. 


جه فق 


معاني الأذكار 


أهمية الذكر ومنزلته: 


إن من أعظم ما تحيا به الروح وتسعدٌ: ذكرّ خالقها العلّ 
لدان قب يعر هلاق فد نت فى و وزيظيا لقي با دل 
وعدّتها التي بها تتقوى. 

قال تعالى: فإيكأيه بين اموا كرا أنه وكيا 0 وسح 
بك وَأصِيلا 4# [الأحزاب: ١ع-5ة].‏ 

وقال تعالى: وذ كوأ سه كيرا لعل حون [الجمعة: .]٠١‏ 

إن ذكر الله عز وجل هو الدواء الذي يُطهر القلبء والنعمة 
العظمىء والمنحةٌ الكبرىء به تُستدفع النقم» وتجلب النعم» 
وكنالأغل الدرجاضه إنه دوه القلر سرت العين و وسياة 
الروح» وروح الحياة. 

متى فارق القلوب صارت الأجساد لها قبوراً» وهو السلاح 
الذي يقاتّل به قطاع الطريق. والماء الذي يُطفأ به التهاب 
الحريق» والقّوت الذي تيا به القلوب» والسبب الواصل بين 
المؤمنين وعلام الغيوبء به يّستدفعون الآفات» ويستكشفون 


4 


معاني الأذكار 


الكّربات» وتّهون عليهم المصيبات. إذا أَظَلَّهِمٌ البلاء فإليه 
0 بهم النوازل فإليه مفزعهمء وهو رياض 
جنتهم التي فيها يتقلبون. ورؤوس أموال سعادة تهم التي بها 

سوط ردت اللي شويع جنا نكا د زا رك اكد 
إلى المذكور ويجعله ذاكراً مذكوراًء ويرفع درجته ويجعله 
مشكورا احور 

والذكر يُطهّر القلبء ود يصفي النفسء ويرفع الدرجات» 
وينجي من عذاب الله» ولا شيء هو أنفع لقلب العبد من ذكر الله. 

قال أبو بكر كلْهِ: «ذهب الذاكرون بالخير كله). 

زقآل مغاذ ب خبل ل «ماشىء أنجى من عذاب الله من 
ذكر اللّه). 

وقال أبوالدرداء كل : الكل شيء + جلاءء وإن جلاء القلوب 
ذكر الله عز وجل». 

وقال كعب بن مالك يل ه: «مَن أكثرٌ ذكر الله بريء من النفاق». 

وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه» 
وبخلتم على المال أن تنفقوه. وجَبنتم عن العدو أن تقاتلوه: 
فأكثروا من ذكر الله عز وجل. 

وقال مكحول: ذكر الله تعالى شفاع» وذكرٌ الناس داء. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (7/ 5371). 


١ 


معاني الأذكار 
ولا شكا رجل إلى الحسن البصري قسوةً في قلبه» قال له: «أذبه 
بذكر الله200, 
وربه يأتي العبد يوم القيامة بسيئات أمثال الحبال» فيجد لسانه 
قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به©. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الذكرٌ للقلب مثل 
الحا الحيافه تكب ركرة سال المنمك قا قارق انسار 


مد ققد 


.)7١80ص( انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 
.)151١ اموا الاق (ض‎ )3 
الوابل الصيب (ص47).‎ )"( 


1١ 


معاني الأذكار 


ذكر الله ليس له حذ محدود: 


يقول ابن عباس #لةِ: «إن الله تعالى لم يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل ا حدّاً معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر 
غير الذكر» فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم يعذر 
أحداً في تركه إلا مغلوباً على تركه فقال: اذ كُرُوأ ألتما 
وَفُعُوًا وَعَلَ جُبْوِحكُمَْ © [النساء: 6٠١‏ بالليل والنهارء في البر 
والبحرء وفي السفر والحضر. والغنى والفقرء والسقم والصحة» 
والسر والعلانية» وعلى كل حال)”". 

فالذكر هو العبادة المطلوبة بلا حدّ تنتهي إليه ميا ادن 
امتوا أذكروأ الله ذكرا كرا 4# [الأحزاب: .]4١‏ 

وبلاوقت تختصٌ به وإوَسَيّحبحَمَدِرَيْكَ قبل طلوع سمي وَقبْلَ 


ا ]| 1 0 


غرويها وَمِنًا د د 
وبلا حال تستتى منه #8 اين يددُونَ امه ونا وففة لعل 
جُتُوبهمْ © [آل عمران: 151]. 


.07857/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ 


معاني الأذكار 


وبالثناءً الجميل على الذّاكرين الله كثيراً والذاكرات» خدمت 
تعالى: إن التبليت وَالْسْمَلِمَتِ لخنيني والنؤينرب وَالْمُؤمِنتِ 


ب لهم 


وَالْعَيِكِ 2 دقن وَأَلصَّدِقَتِ ولص ديربن ولص ١‏ رات وَالْحَلِسْعهٍ 4 


00 


رح له م 


وَالْخَشِعَاتٍ وَالْمنَصَدَقِنَ والْمَصِدّفاتٍ وَالصَّليِمِينَ وألصّا 58 تلفت 
روجهم وَالْصفِدت وَالرحكرين اله كديرا وَالدَحكرتٍ أعد أل لدم 


م © [الأحزاب: ]. 


قال ابن عباس: «يذكرون الله في أدبار الصلوات» وغدوًاً 
وعشيَّا وفي المضاجع. وكلما استيقظ من نومه. وكلما غدا أو 
راح من منزله ذكرّ الله تعالى)”". 


جد ققد 


.)٠١ص( الأذكار للنووي‎ )١( 


1١ 


معاني الأذكار 


متى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا؟ 


عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة يا عن رسول الله وَل قال: 
«إذا أيقظ الرَّجِلٌ أهلهُ منَّ اللّيِل فصليا - أو صل - ركعتين جميعاً 
كتبا في الذّاكرينَ الله كثيراً والذّاكراتِ)0©. 

وسئل أبو عمرو بن الصّلاح - رحمه الله- عن القّدر الذي 
يصير به العبد من الذاكرينّ الله كقيراً والذاكرات» فقال: (إذا 
واظبَ على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساءً في الأوقات 
والأحوال المختلفة ليلاً ونهاراء كان من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات)27". 


جد فق 


)١(‏ رواه أبو داود (17094) وابن ماجة )١775(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود وغيره. 
(؟) الأذكار للنووي (ص١١).‏ 


١ 


معاني الأذكار 


أهل الذكر أسبق: 


الذكر أكبر» وأجره أعظمء وأهله أسبق؛ كما ورد في حديث 
أبي هريرة يك عن النبي يَكَِةِ قال: «سبقٌ المفرّدونَ». قالوا: وما 
المفرّدونَ يا رسولٌ الله؟ قال: «الذّاكرونَّ الله كثيراً والذّاكراتٌ)20. 

فالمقصود ب«المفرّدون» في الحديث: الذاكر ون الله كثيراً 
والذاكرات؛ كما فسره رسول الله يِه وهم المُولَعون بالذكر 
المتفرّغون له. 

ل : فردَ برأيه وأفردَ وفرّدَ بمعنى انفرد به. 

ول :ف ة الر جل [ذاتفنه وا عفرل الثان وعدا بمراغاة 
الأمروالنه 2 

وقال التافظ إنن رمعب حصرضة القدة دوالا ليد أن الهراة 
بالانفراد الانفرادٌ بهذا العمل» وهوّ كثرة الذكرء دون الانفراد 
الحسَىٌء إِمّا عن القرن أو عن المخالطة)2©. 
)١(‏ رواه مسلم (551/5). 


(5) انظر: النهاية (7/ 576 ). 


1١6 


معاني الأذكار 


أهل الذكر أرفع: 


إن أهل الذكر ليسوا سابقين للبشر فحسبء بل هم في 
مقام المباهاة والمضاهاة للملائكة الكرام؛ فإن أهل الذكر من 
قال ابن القيم -رحمه الله-: «ويكفي في شرني الذّكرٍ: أن الله يباهي 
ملائكتة بأهله؛ كما في صحيح مسلهم”" عن معاوية ل: أن رسول 
الله يَكِةِ خرج على حلقةٍ من أصحابه فقال: ١ما‏ أجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكرٌ الله ونحمدة على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. 
قال دما إلاذلكٌ؟» قالوا: آله ما أجلسن إلا ذلكَ. 
5 0 5 او 2 03 د بع 
قال: «أما إني لم استحلفكم تهمة لكم. ولكن أتاني جبريل فأخبرني: 
أنَّ الله يباهي بكم الملائكة»0". 


جه فق 


(1) محم ميلم (990/31): 
(6)ندارج السبالكين (445/0): 


١5 


معاني الأذكار 


صلة الذكر بالعبادات أوثق: 


[فالتكر لك الطافاته وكرهر العباداث» وهو أساض كثير 
من الفرائض والشعائر الظاهرة؛ إنه يكون قبلها تبيئة لأدائهاء 
ويكون معها كجزء من أعماللما وأركانهاء ويكون بعد الفراغ منها 
خختاماً لها . 

فالصلاة مثلاً يسبقها الذكرٌ بالنداء وترديده» وذكر المضي إلى 
المسجدء وذكر دخول المسجد؛ وذلك لتكون مع الله وتتهياً 
للدخول عليه في الصلاة. 

وكذافي الصيام؛ فإن الله يقول: سكينوا ألهِدَّه وَإُكيروأ 
لَه عل مَاهَدَسَكُمْ وَكَمَلَكُمْ تَفْكُرُورت 4 [البقرة: 188]. 

والحج مبدأه ذكرٌ الله وإعلان التوحيد, والاستجابةٌ لرب 
الأرض والسماوات» والطواف والسعي ذكر وتكبير وتبليل» 
ورمي الجمار إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجلء وختام الحج 
وصية بالذكر: #أفَادًا فَصَيسُم مَسسِكحكُم واأذحكروأ لله كوك 
1ح2) تحط 4 [البقرة: .]7٠١‏ 


17 


معاني الأذكار 


وفي الجهاد أمر بالذكر: ا ييه الي موادا لسر فعحَةٌ 


2 أ 


واوا ترا ال حكيا لت رترت 4 الأفل: ]. 


حه فج 


18 


معاني الأذكار 


الذكر طمأنينة وسكينة: 


8 7 ل سل سير اخ ل هه ع موطاعد م 
يقول الله تعالى: 9 ادن اموا ويَطمَينٌ قلوبهم بذكر اله ألا زكر 


ل 


سه تمن الْنُوبُ # [الرعد: 18]» فهذا إخبارٌ من الله عن المؤمنين 
بأنهم تطمئن قلوبهم بذكره «أي يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها 
أفراحها ولذاتهاء وحري أن لا تطمئن لثبىء سوى ذكره. فإنه لا 
تلن 3 _ و 
شيء ألذ للقلوب ولا أحلى» من محبة خالقها والأنس به ومعرفته» 
وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له» يكون ذكرها له)20. 
ف(الطّمأنينةٌ سكونٌ القلب إلى التَّىءِ وعدمٌ اضطرابهٍ 
قلقب وي الأنز المعرنوق #السيدف لمانا والكذتٌ ريية)0 
أي الصَدقٌ يطغرٌ إلبِو قلبٌ الشامع: وعد عند مسكوتاً إلبه. 
والكذبٌ يوجبٌ لهُ اضطراباً وارتياباًء ومنةٌ قولة ككِ: «اليثُ ما 
اطمأنّ إلبه القلبُ)”2 أي سكن إليه وزالٌ عنهٌ اضطرابةٌ وقلقة)9). 
)١(‏ تفسير السعدي (ص7١5).‏ 
(5) رواه الترمذي )7١514(‏ عن الحسن بن علي يل مرفوعاً؛ وصححه الألباني. 
(") رواه أحمد (1778) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(1784). 


15 


معاني الأذكار 


وعن أبي هريرة وأبي سعيدٍ الخدريّ أثهها شهدا على النبيّ ككل 
نَهُ قال: ١لا‏ يقعدٌ قومٌ يذكرونّ الله عرَّ وجل إِلَا حفّتهم الملائكة 
5 ا ع اه ! 
وغشيتهم الرّحمة ونزلت عليهم السّكينة وذكرهم الله فيمن 


عندة)20, 


جه فق 


)١(‏ رواه مسلم(50200). 


معاني الأذكار 


الذكر بركة ونعمة: 


يقول الله عز وجل: 8 وَإِد دن رَيُكُمْ لّن سَكرَكْرٌ 
أرِيدَك وكين كم إِنَّ عَذَاِق لَتَرِيدٌ # [إبراهيم: /اأ»ء وروى 
مسلم (77705) عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله يكِ: «إنَّ 
الله ليرضى عن العبِدٍ أن يأكلّ الأكلةَ فيحمدة عليهاء أو يشربت 
الشربةَ فيحمدة عليها». 

إن هذا مع كل طعام يأكله أو شراب يشربه» يذكر من رَزقه 
وأطعمه وسقاه؛ فيليّج له بالحمد والشكرء مستحضراً عظمة 
عبد الله أنْهُ سمع النبىّ يكل يقول: «إذا دخلّ الرّجِلٌ بِيتهُ فذكرٌ الله 
عند دخولهِ وعندٌ طعامه قال الشَيطانٌ لا مبِيتَ لكم ولاعشاءء 
وإذا دخلّ فلم يذكر الله عندٌ دخوله قال الشَيطانٌ أدركتم المبيتٌ» 
وإذالم يذكر الله عندٌ طعامهٍ قال أدركتم المبيت والعشاء)”". 


.)5١0١4( رواه مسلم‎ )١( 
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معاني الأذكار 


انه وصية رسول الله يكل لمن كثرت عليه شرائع 
الإساام: 


فعن عبد الهو بن بسر كله أن رجلا قال: يا رسول الل إن شرائع 
الإسلام قد كثرت عل فأخبرني بشيءٍ اففرقث بك قال: الأيوال 
لسانكٌ رطباً من ذكر الله . 

قال الطّيبي: #رطوبةٌ اللسان عبارة عن سهولة جريانه» كما 
أن يبسه عبارة عن ضِدّهء ثم إن جريان اللسان حينئذ عبارة عن 
مداومة الذكر)”". 


حه فق 


)١(‏ رواه الترمذي (770170)؛ وصححه الألباني. 
(؟) دليل الفالحين (/1/ /73737). 


حا 


معاني الأذكار 


الذكر حياة القلب: 


ففي صحيح البخاري (1407) عن أبي موسى كله قال: قال 
التي يكِ: «مئلٌ الذي يذكرٌ ربّهُ والّذي لا يذكرٌ ربَّهُ مثلٌ الحيّ 
والميّتِ) ورواه مسلم (774) ولفظه: «مثلٌ البيتِ الْذى يذكرٌ الله 

فيه والبيتٍ الذي لا يذكرٌ الله فيه مئل الح والميّتِ). 
وإذا كان القلب حيّاء كان عامراً بالإيهان؛ كما قال تعالى: «أأمّهُ 
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ل مد اه لتم وتفيارة ادبن تومه 

ثم تلن جود هم وو وو وبمك ذم لَه دَلِكَ هُدى أله يَبَدِى يه 
و مَنَيْصَلِلٍا نَُّ ا لَه من هَادٍ )4 [الزمر:7]. 

ومن قسا قلبه من ذكر الله مات قلبه» فويل له هموي لُإلْقِيَةِ 
قُُويمُم ين ذِكْرِألَّهِ # [الزمر: ؟؟]» وجاء رجل للحسن يشكو إليه 
قسوة قلبه فقال: «أذبه بالذكر»» وهذا لأن القلب كل) اشتدت 
الخظلق؛ اشتدت به القسوة؛ فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة(©. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: «ولااريب أن القلب يصداً ى| 
)١(‏ الوابل الصيب (ص١7).‏ 


ا 


معاني الأذكار 
يصداً النحاس والفضة وغيرهماء وجلاؤه بالذكر؛ فإنه تجلوه 
حتى يّدعه كالمرآة البيضاءء فإذا ترك صدئ. 
وصّدأالقلب بأمرين: بالغفلة والذنب». وجلاؤه بشيئين: 
1 8 20 1 
فمن كانت الغفلة أغلبَ أوقاته كان الصَدَأ متراكبا على قلبه» 


وصدلؤه بحسب غفلته)22, 


مد ققد 


.)5 ٠ الوابل الصيب (ص‎ )١( 
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معاني الأذكار 


الذكر أجور بلا حدود: 


عن أبي هريرة يك عن رسول الله كك قال: «من سبح الله في دبر 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. وحمد الله ثلاثاً وثلاثينء وكير الله ثلاثاً 
وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 
غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر )20 

وهذا يعني أن الذكر يمحو الله به الذنوب ويذهبها عن 
صاحبها وإن كانت مثل زبد البحر. 

وزبد البحر: هوّ ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه'". 

وعن أبي هريرة يْةِ قال: قال رسول الله بَكِةِ: «لأن أقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمس)7"©. 

تاهما أذيكرة العراة أن عدو العلات الحت إل من أذ 
)١(‏ رواه مسلم (091). 
(؟) مرقاة المفاتيح (05/4). 


(") رواه مسلم (5595). 


>30 


معاني الأذكار 


يكنو ل الذها فاستق عادو اسل أذ النزاث الشرة عل 
قولٍ هذا الكلام أكثرٌ من ثواب من تصدّقٌ بجميع الدّنيا"©. 


حه اج 


.)5١0/١٠١( تحفة الأحوذي‎ )١( 
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معاني الأذكار 


الذكر سلامة وحمفظ: 


عن عبد الله بنٍ خبيب وَل قال: خرجنا في ليل مطر وظلمةٍ شديدة 
نطلبُ رسولً الله كك ليل لنا فأدركناةٌ فقال: أصلّيتم؟ فلم أقل 
شيئاً فقال قل. تلم ائل فيك ثمّ قال قل. فلم أقل شيئاء »ثم قال قل. 
فقلتٌ يا رسول اللهما أقول؟ قال «قل: قل هو الله أحدٌّ والمعوّذتين 
حينَ تمسي وحينَ تصبحٌ ثلاث مرّاتٍ تكفيكٌ من كل شيء70". 

قال الطَيبيٌ: أي تدفعٌ عنكٌ كل سوء. ويحتمل أن يكون 
المعني: تخنيكٌ عا سواه 

وعن عثمانَ بن عفان كله كه قال : قال رسولٌ الله كلل: (ما من عبد 
يقولُ في صباح كلّ يوم ومساء كل ليلٍ: بسم الله الذي لا يضرٌ مم 
اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءِ وهوّ السَّميعٌ العليمٌ ثلاث 
ار اسه 0000 
مراتٍ لم يضرّه شي12 '". 
)١(‏ رواه أبو داود (2087) والترمذي (0176”) والنسائي (0478) وحسنه 

الألبان. 
(؟) مرقاة المفاتيح (79/1). 


اشرة رواه لا (لى ٠١‏ 0( والترمذي لي كزفرة وصححه. وابن ٠‏ ماجة (9569) 


3/ 


معاني الأذكار 
فبالذكر تحفظ الله عبده من كل سوء؛ فيحفظ عليه قلبه من 


تسلل الشياطين إليه» ويحفظ عليه نفسه وبدنه من نوازل الضرٌ. 


عه اج 
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معاني الأذكار 


علامة حب الله كثرة ذكره: 


قال الرّبِيمُ بن أنس عن بعض أصحابه: علامةٌ حبٌ الله كثرةٌ 
ذكروة فنك لن تحب شيئاً إلا أكثرت ذكرة. وقال فنحٌ الموصاة: 
المحبٌ لله لايغفلٌ عن ذكر اللوطرفةً عيِنٍء وقالغيره: من 
اشتغل قلبهُ ولسانة بالذّكرء قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. 
وقال إبراهيمٌ بن الجنيدٍ: كان يقال: من علامةٍ المحبٌ لله دوامُ 
الذكر بالقلب والأسانء وقلّما ولع المرع بذكر الله ع وجل إِلّا 
أفادَ منه حب الله. 

وكانَ بعضٌ السَلف يقولُ ني مناجاته: إذا سم البطّالونَ من 
بطالتهم؛ فلن يسأمً محبُوكَ من مناجاتكَ وذكرك. وقال أبو جعفر 
المحوَّيٌ: المحبٌ لله لا يخلو قلبهُ من ذكر ربّهِه ول يسأمٌ من 


طاعته27 , 


حه فج 
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معاني الأذكار 


الذكر عبودية وإعانة: 


لما سألت فاطمة يل أباها يكِلةِ خادماًء واشتكت إليه ما تعانيه 
من أعمال البيت» قال لحا ولزوجها علي تلا : «ألا أدلّى| على ما 
هو خير لكم| من خادم؟ إذا آويتما إلى فراشكم] فسبحا ثلاثاً ثلاثين» 
ادا كلاقا وكلاقييه وكيرا أريغا وتلاقية؛ فانه مين لك] مخ 
خادم)”2. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى 
إنه ليفعل مع الذكر مالم يظن فعله بدونه» وقد شاهدت من 
قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سَئنه وكلامه وإقدامه وكتابه 
أمراً عجيباء فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ 
في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً 
عظيراً» وقد علّم النبي يك ابنته فاطمة وعلياً ا أن يسبحا كل 
للذه ]ذخ احة اعم ا سمي نذنا ودلكقيق وصهد ا ناذا وتادتين 
ويكبرا أربعاً وثلاثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه 


03 


من الطحن والسعى والخدمة» فعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما 


)١(‏ متفق عليه. 


معاني الأذكار 


من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه تغنيه 


حه اج 


)١(‏ الوابل الصيب (ص977). 
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معاني الأذكار 


قال تعالى: #واذكر أكو كبر 4 : 


َذِكرٌ الله أكبرٌ من كل ثيء؛ ومن كل عمل؛ وأجره فوق كل أجرء 
فهو ليس كبيراً فحسبء بل هو أكبر. 
وقد ذكر العلماء والمفسرون عدة معانٍ جديرة بالاهت|م توضح 
كون الذكر أكبرء فمن ذلك: 
٠‏ أن ذكر الله أكبر من كل شيء» فهو أفضل العبادات. 
٠‏ أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذَكّركم» فكان ذكره لكم أكبر 
من ذكركم له. 
أن ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكرء بل إذا تم 
الذكر محق كل خطيئة ومعصية. 
وقال ابن القيم - رحمه الله-: اوسمعت شبح الإسلام ابن تيميّة 
رحمة الله يقولٌ: معنى الآية «إإرك الصصكرء سَنْق ع الْقَخْصآ 
لَك وَلوِكرُ كير 4 أنَّ في الضَّلاةٍ فائدتين عظيمتين إحداهما: 
نبيها عن الفحشاء والمنكرء والثَانيةٌ: اشتمللها على ذكر اللو وتضمّنها 
له ولما تضمّنتهُ من ذكر الله أعظمُ من نهيها عن الفحشاءٍ والمنكر)”". 


.)98/17( مدارج السالكين‎ )١( 
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معاني الأذكار 


الذكر خير الأعمال وأزكاها عند الله: 


عن أبي الدّرداء يله قال: قال النْبِيّ وَكِةِ «ألا أنبتتكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخيرٌ 
لكم من إنفاقٍ الذُهب والورقٍ وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوّكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال: «ذكر الله 
تعالى) 7 . 

فانظر إلى هذه المقارنة الملموسة بأعمال معروفة بعظمتها 
وكثرة أجرهاء وقد جعل الذكر أكثر منها أجراً فقال: (وخير 
لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم) 
فقارن الذكر وأجره بالإنفاق المالي» وهو عبادة متعدية النفع 
عظيمة الأجر لاحتياجها إلى مجاهدة النفسء ومغالبة شحها 
وشهوتما في التملك والاستزادة» وكذلك قارن الذكر بالجهاد 
العمل الذي تبذل فيه المهج والأرواح؛ فكان الذكر أرفعَ شأناً 


وأعظم أجراً. 


)١١(‏ رواه الترمذي (/7771/1) وصححه الألباني. 
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معاني الأذكار 


٠‏ إشكال وحله: 

كيف يكون الذكر أفضل من الجهاد؟ ! 

قال الحافظ: «وقد أشرت إليهِ مستشكلاً في أوائل الجهاد مع ما 
وردَ في فضل المجاهد أَنْهُ كالضّائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير 
لامها بول هل انعباك عل عرمين الأعوال الضاطة وطريق 
الجمع -والله أعلم- أنَّ المراد بذكر الله في حديث أبي الدّرداء: 
الذكر الكامل وهر ما يجتمع فيه ذكر اللّسان والقلب بِالتَفَكْرِ في 
المعتى واستيحضار عظمة الله تعاق وأنّ الذي يحصل له ذلك يكون 
أفضل من يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلكٌ. 

وأنَّ أفضليّة الجهاد إنّ) هي بالنّسبةٍ إلى ذكر اللّسان المجرّد. 
تمن انلق لة انمه ذلك هن بذعرالة بلبنانو وليه وابسضاره 
وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدّقه أو قتاله الكمّار مثلاً 
فهرّ الذي بلع الغاية القصوىء والعلم عند الله تعالى. 

وأجاب القاضي أبو بكر بن العرب بأَنهُ مامن عمل صالح إِلَّا 
والذكر مشترط في تصحيحه. فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته 
أو صيامه مثلاً فليسَ عمله كامل» فصارٌ الذكر أفضل الأعمال من 
هذه الحيثية)20, 


32------ 
.)51١ /1١( فتح الباري‎ )١( 
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معاني الأذكار 


الذكر عند المرور ببيوت الله أو حاق الذكر: 


روى أحمد )١1١١15(‏ والترمذي (2510) عن أنس بن مالك يله 
أن رسول الله يك قال «إذا مررتم برياض الْجنّةٍ فارتعوا». قالوا 
وها رياض الحئة؟ قال: «حلقٌ الذكر»ة), 

وعند الترمذي (504) بسند فيه ضعف عن أبي هريرة يله قال: 
قال رسول الله يلِِ: «إذا مررتم برياض الجنّةٍ فارتعوا» قلثٌ: يا 
رسول الله وما رياضٌ الحنّةِ؟ قال: «المساجدًٌ) قلتٌ: وما الرّتعٌ يا 
رسول الله؟ قال: «سبحانّ الله والحمدٌ الله ولا إل إلا الله والله أكبث). 

ا ان ليذ ا 0 5 و ع 8 

الرّياض جمع الرّوضة وهيّ أرض مخضرّة بأنواع النبات. 

والرتع هو التوسع في الأكل والشرب والمّستلذات,. كما هو 
عاذة الناس إذا رجو إل الرياض. 

ولا تنافي بِينَ قوله (حلقٌ الذكر) وبين قوله (المساجدٌ) -لو 
صح-؛ لأنّ حل الذكر تصدقٌ بالمساجيدٍ وغيرها فهيّ أعمٌ 
خضت المساجدٌ هنا لأثبا أفضل» ولأنها بيوت الذكر أصلا. 


.)590557( حسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
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معاني الأذكار 

وأعظم من كل ما ذكر ماجاء في قوله تعالى: كدرو ن]د مَك 
وَأَشْكُرُوا لِى وَلَادَكْفْرُونِ © [البقرة: ؟15]. 

فأمر تعالى المؤمنين بذكره» ووعد عليه أفضل الجزاء» وهو 
الثناء في الملا الأعلى على مَن ذكره فأيّ شرف أعظم.ء وأيّ فخر 
أكبر من أن يذكرك رب العالمين؟ وفي الحديث الإلهي عن أبي 
هريرة يلغ أنه قال: قال البيّ يكِ: يقولُ الله تعالى: «أنا عند ظرٌ 
عبدي بي وأنا معة إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسهٍ ذكرتة في نفسي 
وإن ذكرني ني ملا ذكرتة في مل خيرٍ منهم, وإن تقرّبَ إِليّ بشير 
تقرّبثٌ إليه ذراعاً وإن تقرّبَ إِلَ ذراعاً تقرّبتٌ إلبه باعاًه وإن أتاني 
يمشى أتيتهُ هرولةً) (متفق عليه). 

فلولم يكن لذكر الله تعالى إلا هذا الفضل لكمّى به شرفاً 
وفضلا. 

وليس الشأن أن يذكر الفقير الغنى» ولا الضعيف القوي» 
وإنما الشأن أن يذكر الغنى الفقير» والقوي الضعيف. 

وإذاذكر الربٌ الغنيٌ الكريمُ العبدَ الفقيرَ كان ؤكرهله 
علامةً على وّصله بِبرّه وكرمه. فى ظنك بأكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين إذا ذكر عبده الذاكر ورضي عنه؟ 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: «وسألتٌ شيحٌ الإسلام ابنَ 
تيميّةٌ -رحة الله- يوماً فقلثُ لة: إذا كان الب مكيحالة وامة 
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معاني الأذكار 

بطاعةٍ العبدٍ ويفرحٌ بتوبته ويتغضبٌ من مخالفته» فهل يجوز أن 
م 1 2 4 4و - 

الرّبّ سبحانةٌ هوّ الذي خلقٌ أسباب الرّضا والغضب والفرح» 
وإِنَّا كانت بمشيئته وخلقهء فلم يكن ذلك التَأثرٌ من غيروء بل من 
نفسو بنفسيء والممتنمٌ أن يؤدرٌ غيرءٌ فيه فهذا محالٌء وأمًا أن يخلقٌ 
هو أسباباً ويشاءها ويقدّرها تقتضي رضاءٌ وحبّتةُ وفرحةٌ وغضبة: 
فئذا لي يمحال: فإن ذلك هنة بدا وإلبه يعوةة", 


حه فق 


ذا 


معاني الأذكار 


يا حسرة على أهل الغفلات(! 


فالغفلة إذاً عن ذكر الله عز وجل خسارة ء: عظيمة» مع ما يوجبه 
ذلك من الحسرة» وما يؤدي إليه من قسوة القلب. 

عن أبي هريرةً يه عن النبِيّ يَكةِ قال: «ما جلسٌ قومٌ مجلساً م 
يذكروا الله فيه وم يصلّوا على نبيّهم إلا كانَ عليهم ترةً فإن شاءً 
عذَّبهم وإن شاءَ غفرٌ هم)"". 

وقال الترمذي عقبه: «ومعنى قوله ترةً: يعني حسرةً وندامةً». 

وقوله: «فإن شاءً عذَّمِم) أي: بذنوبهم السَابقَةٍ وتقصيراجهم 
اللاحقة حقة. وقال الطَيبيٌ - رحمة الله-: قولة : «فإن شاءً عذَّمم) من 
باب التشديد والتَغْلِيظء ويحدمل أن يصدرٌ من أهل المجلس ما 
يوجبٌ العقوبة من حصائدٍ ألسنتهم”". 1 

ذلك أن أهل المجلس إذا غفلوا عن الذكر كان ذلك أدعى 
بهم أن يقعوا بألسنتهم فيا يستوجب هم العقوبة؛ وبذلك تتمٌ 
عليهم الحسرة. 


)١(‏ رواه الترمذي (0/) وصححه. وصححه الألباني. 
(؟) مرقاة المفاتيح (// /717). 
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معاني الأذكار 


فمن فضائتل الذكر حفظ اللسان من الوقوع ني المهالك 
المردية» وقد قال النبي يَكلِ: «وهل يكب النّاسّ في الثَارِ على 
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم؟)”". 


جد فق 


.)١1١77( رواه الترمذي (7551) وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


م 


معاني الأذكار 


فوائد الذكر: 


للذكر فوائد كثيرة تعود على الذاكر بالخير والفضل في الدنيا 
والآخرة, منها: 


أنه يَطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

أنه يُرضي الرحمن عز وجل. 

أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

أنه تجلب للقلب الفرحَ والسرور والبّسط. 

أنه يفرح القلب ويقويه. 

أنه يَنوّر الوجه والقلب. 

أنه تجلب الرزق. 

أنه تكسو الذاكرٌ المهابة والحلاوة والنضرة. 
أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام. 

أنه يورثه المراقبة حتى يُدخله في باب الإحسان. 
أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله عز وجل 
أنه يورثه المهيبة لربه عز وجل وإجلاله. 


٠ 


معاني الأذكار 

« أنه يورثه جلاءَ القلب من صدثه. 

٠‏ أنه يحط الخطايا ويُذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات» 
والحسنات يذهبن السيئات. 

« أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. 

٠‏ أنه جلآبٌ للنعم, دافعٌ للتقم, فا استٌّجابت نعم الله عز 
وجلء ولا استدفعت نقمه بمثله. 

« أنه نجاةً من الشدائد. 

0 أنه أمان من الحسرة يوم الحسرة. 

ف أله أبن العياذانة» وعوهق أجليا و اقضليا: 

٠‏ أن العطاء والفضل الذي رُثَّبِ عليه م يُرنّب على غيره من 
الأعمال مثله. 

٠‏ أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمانَ من نسيانه 
الذي هو سبب شقاء العبد. 

. أنه ليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله. 

٠‏ أن في القلب خلة وفاقة لايّسدها شيء البتة إلا ذكرٌ الله عز 
وجل. 

« أن الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا 
يطيق فعله بدونه0"“. 

.)5١187ص( انظر: الوابل الصيب‎ )١( 


١ 


معاني الأذكار 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله -: 
فذكرٌ إِلهِ العرش سراً ومعلداً 

يُزْيل الشقا والهمّ عنك ويَطردٌ 
ويِجلّبُ للخيراتٍ دنيا وآجلا 

وإن يأتِك الوّسواسٌ يوما يشرّد 
فقد أخبّر المُختَارٌ يوماً لصحبه 

بأنَّ كثير الذكر في السّبق مُفْرِدُ 
ووصضّى معاذاً يستعين إلهه 

على ذكره والشكر بالحسن يعبدٌ 
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة 

وقد كان في حمل الشرائع بهد 
مأآن لابؤال رطبا لسائك هذه 


تعبن على كل الأمور وتّسعِد 


مد ققد 
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معاني الأذكار 


مسائل وأحكام ك الذكر: 


ه معنى الذكر ودلالته: 

الذكر: عند الخقلة والنسبان» والغفلة: ترك الذكر عمداء وآما 
النسيان: فتركه عن غير عمد. 

ولذافالغفلة مذكورةفي القرآن الكريم في معرض النهي 
والتحذير؛ كما في قوله تعالى ولا تَعَدُ عََنَاكَ عَنْهمْ يد زِيمَةَ 
اتيز اذ و قن لتقلا فتقضو كق)واق نز وات ادل 
فرط 4[الكهف: 18]. 

بينه| النسيان ليس كذلك لعدم صدوره عن قصد. ومن هنا جاء 
التوجيه القرآني العظيم ©وَاذْكُررَيكَإِدَا ضَسِيتَ 4 [الكيف: 7 
قال ابن القيم -رحمه الله-: «الفرقٌ بينَ الغفلة والنسِيانِ: أنَّ الغفلة 
ترك باختيار الغافل» والنّسيانَ ترك بغير اختيارو» ولهذا قال تعالى: 
#إولا تكن منَالَْفلِنَ 4 [الأعراف: 700]» ول يقل: ولا تكن من 
التّاسبنَ)؛ فإنَّ النّسيانَ لا 0-0 تحت التكليق فلا يتهى عنة)21. 
)١(‏ مذارج السالكين (5055057/5). 


وت 


معاني الأذكار 


. والذكر يشمل معنيين: 

الأول: معنى التذكّر واستحضار الشبيء في الذهن, كقولك: 
ذكرت حادثة كذا وكذاء إذا استحضرتبا في ذهنك» ومرت 
دقائقها بمخيلتك. وهذا المعنى ضد النسيان. 

فأصل الذكر: التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. ومنه 
قوله تعالى: أذ روأ يع ألَّى اعت عَليَكر 4 [البقرة: »]1٠‏ أي 
تذكروهاة؛, 

والمقصود به تَذكّر الله واستحضار عظمته وخشيته» ومراقبته 
وتعنمه حتى يكن القلب لمعل )ا وممةغاتنا ولد فراقيا 
ولحت شاكرا. 

والثاني: النطق باللسان» وهو استعمالٌ غالبء فإذا قلت: فلان 
يواظب على الأذكار» أي يتلفظ بهاء ومنه قوله تعالى: لاما 
لذي امبو أذَكروا أله كرا كيرا # [الأحزاب: .]4١‏ 

فالذكر اللسانيّ هو ثمرة ذكر القلب» وشاهد عليه» ومترجم 
عنه. فمن عظّم الله في قلبه سبّح وهلّل وكبّر بلسانه» ومن خافه 
تضرع ودعا (وسّمي القول باللسان ذكراً؛ لأنه دلالة على الذكر 
القلبي» غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حتى صار 
هو السابق إلى الفهم)”". 


لق المفهم (50/0). 
اليف المفهم (50/0). 
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معاني الأذكار 
٠‏ الذكر شرعاً له إطلاقان: 


الأول: إطلاق عام: ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة 
وصيام وحج وقراءة قرآن وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد 
وغير ذلك من أنواع الطاعات؛ لأنها إن ثُقام لذكر الله وطاعته 


وعبادته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «كل ما تكلم به 
اللُسان وتصوّرةٌ القلبٌُ مما يقرّبُ إلى الله من تعلّم علم وتعليمه 
وأمر بمعروفٍ وخبي عن منكرٍ فهوّ من ذكر اللها”". 

و 

وقال عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله-: «وإذا أطلق ذكرّ الله 
شمل كل ما يُقرّبٍ العبدَ إلى الله من عقيدةٍ أو فكر أو عمل قلبيّ أو 
عما بدن أو ثناءِ على الله أو تعلم علم نافع ود تعليمه ونحو ذلك» 
فكله ذكر لله تعالى)7 . 

الثاني: إطلاق خاص: وهو ذكرٌ الله بالألفاظ التي وردت عن 
الله سبحانه وتعالى من تلاوة كتابه أو إجراء أسمائه أو صفاته العليا 
على لسان العبد أو قلبه تما ورد في كتاب الله سبحانه؛ أو الألفاظ 
التي وردت على لسان رس وله كك وفيها تمجيد وتنزيه وتقديمس 
وتوحيد لله تعالى. 


.)151/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75 550 الرياض النضرة (ص‎ 0 


م 


معاني الأذكار 

قال ابن علان: «أصل وضع الذكر هو ما تعبّدنا الشارعٌ بلفظه 
مما يتعلوّ 2 بتعظيم الحق والثناء عليه)7". 

والمراد من الذكر: حضور القلبء فينبغي أن يكون هو 
نتضوة الذاكر حرم غل قصيله ودر ما بذهرة روسل 
معتاه0, 


جه فآ 


.095/1١( الفتوحات الربانية‎ )١( 
(؟) الأذكار (ص17).‎ 


ك5 


معاني الأذكار 


مراتب الذكر: 


ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون 
بالجوارح» فالقلب: بالتفكر» واللسان: بالنطقء» والجوارح: 


بالعمل. 
فالذكر يكون بالقلب. ويكون باللسانء ويكون بالقلب 
واللسيان معاً. 


أماؤكر القلب فمعناه: التفكر والتدبر في عظمة الله تعالى 
وجلاله وآياته الشرعية» والقرآن وأحكامه. وآيات الله في مخلوقاته 
كالسماء والأرض والشمس والقمر.. الخ. 

ومن ذكر الله تعالى بالقلب: أن يَذكره المسلم بقلبه عند أوامره 
ونواهيه» فيأتي بها أمر ويتهي عب ثِي عنه. قالهالقاضي عياض 67. 

وذكرٌ الله باللسان يكون بالتسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة 
القرآن وكل قول يقرب إلى الله تعالى. 

وأكمل المراتب: أن يجمع الذاكر بين ذكر القلب وذكر اللسان. 


.)1١7/1( الفتوحات الربانية‎ )١( 


/وع 


معاني الأذكار 


قالالنووي -رحمه الله-: «الذكر يكون بالقلبء ويكون 
باللسان» والأقف] ممماكان بالقلب واللسان شيعا فإن اقتصرّ 
على أحدهما فالقلبُ أفضل. 

ثم لاينبغي أن يُتركَ الذكرٌ باللسان مع القلب خوفاً من أن 
يُظَنَ به الرياء» بل يذكرٌ بها جميعاً ويقصد به وجةٌ الله تعالى» وقد 
تتساعن التصيل عرع اله أنقرة العمل لأجل الناس رياء: 
ولو فتح الإنسان عليه بابَ ملاحظة الناسء والاحتراز من تطرّق 
ظنونهم الباطلة لانسدٌّ عليه أكثرٌ أبواب الخير» وضيّع على نفسه 
شيئاً عظيياً من مهّات الدين)20, 

وأما الذكرٌ بالجوارح: فهو العمل بطاعة الله» فكل من عمل 
بطاعة الله فهو ذاكر لله. قال النووي: «اعلم أن فضيلة الذكر غيرٌ 
منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل 
كل عامل لله تعالى بطاعةٍ فهو ذاكرٌ لله تعالى» كذا قاله سعيدُ بن 
جبير - رحمه الله- وغيره من العلماء. 

وقال عطاء -رحمه الله-: مجالسٌ الذّكر هي مجالسٌُ الحلال 
والحرام» كيف تشتري وتبيع وتصلٍ وتصومٌ وتدكح وتطلق 
وتحجح» وأشباه هذا)9 , 

فالصلاة من ذكر الله والجهاد من ذكر الله وبر الوالدين من 
ذكر الله وصلة الأرحام من ذكر الله وإعانة المسلم من ذكر اللّه» 


)١(‏ الأذكار (ص4). 
(؟) الأذكار (ص١١4).‏ 
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معاني الأذكار 


ونصرة المظلوم من ذكر الله» وتعلّم العلم وتعليمه من ذكر الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله. 

هل يُشترط في الذكر أن يُسع الذاكرٌ نفسّه وأن يُحركَ لسانه؟ 

الأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد 
والتهليل» وأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء وغيرها 
لابن فيها من تحريك اللسان» :ولا يعد الإنساق ذاكراً إلا إذاحرك 
مها لسانه. 

والفضائل الواردة في الشرع: (مَن قال كذا وكذا فله كذا) لا 
يحصل هذا الثواب الموعود به إلا بالتلفظ باللسانء وأما مجرد التفكر 
بالقلب فلا يحصل به هذا الثواب الخناص باتفاق العلماء -نقله ابن 
حجر الهيتمي- وإن كان يثاب من جهة أخرى وهي التفكر والتدبر”". 

سثل الإمام مالك حرحمه الله- عن الذي يقرا في الصلاة» لا 
يُسِعٌ أحداً ولانفسَّهء ولايحرك به لساناً. فقال: اليست هذه 
قراءة» وإنما القراءة ما حرك له اللسان)2"©. 

وقال الكاساني -رحمه الله-: «القراءة لا تكون إلا بتحريك 
اللسان بالحروف. فالمصلي القادر على القراءة إذا لم تحرك لسانه 
با حروف لا تجوز صلاته»”" انتهى بتصرف يسير. 
)١(‏ الفتوحات الربانية .)١١5/1(‏ 


() البيان والتحصيل .)59٠ /١(‏ 
() بدائع الصنائع (5/ .)١١4‏ 
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معاني الأذكار 


وبدال غل ذلك أبفبا: أن العلم]ء متسوا الدب مين قراءة 
القرآن باللسان» وأجازوا له أن ينظر في المصحف دون أن يمسّهء 
ويق را القرآن بالقلب دون حركة اللسان. نما يدل على الفرق بين 
ةهج | ه() 


يعد قراءة 


اللسان بالقرآن في الصلاة؟ أو يكفى بالقلب؟ 


الأمرين» وأن عدم تحريك اللسان لا 


فأجاب: «القراءة لابد أن تكون باللسان. فإذا قرأ الإنسان 
بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه» وكذلك أيضاً سائر الأذكار» 
لا تجزئ بالقلب. بل لابد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه؛ 
لأنبا أقوال» ولا سحقق الاسحريك اللسان والشفين)”. 

وأما اشتراط أن يُسوِع نفسّه: فقد قال بذلك كثير من العلماء» 
والصواب أنه لا يشترط ذلكء بل يكفى أن يحرك لسانه» فبذلك 

وهوالذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ورجحه ابن 


عه ثآ 


.)1817/184/5( انظر: المجموع‎ )١( 
.)١957 7/١17 مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 


ل [(ه 


معاني الأذكار 


العلاقة بين الذكر والدعاء: 


وردت نصوص كثيرة تدل على إطلاق الدعاء على الذكر 
الأعم من معنى دعاء المسألة» منها حديث ابن عَبَّاسِ أن رَسُولَ 
اليك كان يقُولُ عِندَ الكرب: «لا إلة إلا الله العظيمٌ الحليك لا 
إِله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السَمواتِ ورب 
الأرض ورب العرش الكريم» متفق عليه. 

وفي لفظ للبخاري (3*05): «كانّ النْبِيّ يَلِِ يدعو عند الكرب 

وقد بيّن هذا أهل العلم: 

فقال حسين بن حسن المروزي: سألت ابن عبينة عن الحديث 
الذي فيه: «أكثر ما كان يدعو به النبي كَلةٍ بعرفة: لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له... )0 فقال: هو ذكر وليس فيه دعاء» ولكن 
قال النبي يَكِةٍ عن ربه عز وجل: «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضلّ ما أعطي السائلين»”". 


.)45554( رواه أحمد (1477) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (75977) وحسنه. وضعفه غيره.‎ 
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معاني الأذكار 
قال: وقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان: 
أأذكر حاجني أم قد كفان 
حَياؤّك إن شيمتك الحياءٌ 
إذا أتنى عليك المرة يوماً 
كفاه من تَعرّضك الثفاة 
قال سفيان: فهذا تحلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء 
عن السؤال فكيف بالخالق 0016 
وقال الخطابي: «إن الداعي يفتح دعاءه بالثناء على الله سبحانه 
ويقدمه أمام مسألته. فسّمّي الثناء دعاء؛ إذ كان مقدمة له وذريعة 
إليه؛ على مذهبهم في تسمية الشيء باسم سببه)”". 
وقال شيخ الإسلام: (إنَّ كلّ واحد من الدعاء والذكر يتضمن 
الآخر ويدخل فيه)27". 
فعلى ما تقدم: 
ذا أريك والنهاء ذهاء العادة قيو حوة مرادف للك 
٠‏ وإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فيكون حينئذ أخصّ مطلقا 
من الذكرء ويكون الذكر أعم مطلقا منه؛ لآن الدعاء لا ينتفك 
عن كونه ذكرأء وأما الذكر فيكون سؤالا ويكون غببههؤال. 


.)1757110ا//١1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)3١5”ص( (؟) شأن الدعاء‎ 
.)٠١ /7( وانظر: بدائع الفوائد‎ »)١9/١15( مجموع الفتاوى‎ )"( 
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٠‏ وتكون العلاقة بينهما التلازم» وذلك أن دعاء المسألة ذكر 
وثناء وتضرّع وافتقار» ىا أن في الذكر طلب جلب النفع 
ودفع الضر ورجاء الثواب وخوف العقاب. 
والحاصل أن العلاقة بين الدعاء والذكر إما ترادف واتحاد 
وإما عموم وخصوص مطلقء وإما تلازم» ولا يتصور انفكاك 
أحدهما عن الآخرء فلهذا كانت أغلب الكتب المصنفة في 
الأذكار تشتمل على الأدعية وبالعكس”". 
ولكن الغالب إطلاق الذكر على معناه الخاص وإطلاق الدعاء 
على دعاء المسألة» قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «إن الدعاء 
أكثر ما يستعمل في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء في السؤال والطلب؛ كما قال العلماء من أهل 
اللغة وغيرهم)”". 
قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء المطلق» والذكر أفضل 
من الدعاء» وأما الذكر المقيد بزمان أو مكان أو حالء فالاشتغال 
به أفضل. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: «قراءة القرآن أفضل من الذكرء 
والذكر أفضل من الدعاء»؛ هذا من حيث النظر لكل منهما مجرّداً» 
وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضلء فلا يجوز أن 
)١(‏ انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية /١1(‏ /178.1/1). 


() فتح المجيد (ص .)١8١‏ 
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يُعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود. فإنه 
أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل القراءة فيهم| منهي عنهاء وكذلك 
التسميع والتحميد في محلهم| أفضل من القراءة» وكذلك التشهدء 
وكذلك «رب اغفرلي وارحمني واهدنيٍ وعافني وارزقني» بين 
السجدتين أفضل من القراءة» وكذلك الذكرٌ عقيب السلام من 
الصلاة -ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد- أفضل من 
اللاكبفال عفد بالف ادق وكذلك جاب الموةن والقول كر يقول 
أفضل من القراءة» وإن كان فضلٌ القرآن على كل كلام كفضل الله 
تعالى على ححلقه لكن لكل مُقام مَقال. 

وركذا الآتكاة المقيدة تال خصورصة انها من القراءة 
المطلقة؛ والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة اللهم 
إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة 
القرآان. 

مثاله: أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار» 
أو عرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى 
الأذكار والدعوات التي تحصّنه وتحفظه. وكذلك أيضا قد يَعرض 
للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها أو ذكرها لم يحضر قلبه 
فيهماء وإذا أقبل على سواه والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله 
تعال واحدت لدتضعا رمسوعا راعيالا فهذا بكرن سمال 
بالدعاء والحالة هذه أنفع» وإن كان كل من القراء5الال2 [نض]: 
وأعظم أجراً. 


2 


معاني الأذكار 
وهذا بابٌ نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في 
نفسه وبين فضيلته العارضة» فيعطي كل ذي حق حقه» ويوضع 
كل شيء موضعه... 
وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يوماً: سئل بعض 
أهل العلم أيه| أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان 
الثوب نقيّاً فالبخور وماء الورد أنفع له وإذا كان دنساً فالصابون 
والماء الحار أنفع له. فقاللي - رحمه الله- : فكيف والثياب لا 


تزال دئنسة؟206, 


حه اج 


.)4١97ص( الوابل الصيب‎ )١( 
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حضور القلب ف الذكر: 


قال النووي في الأذكار: «المرادٌ من الذكر حضورٌ القلب» 
فينبغي أن يكون هو مقصوة الذاكر فيحرص على تحصيله» ويتدبر 
ما يذكرء ويتعقل معناه. فالتدبّر في الذكر مطلوبٌ ىا هو مطلوبٌ 
في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود)”". 

فحضورٌ القلب ساعة الذكر يورث القلب تعظيم الرب 
وإجلاله. ويستدعي تدبر الذكر وتعقل معناه. وإذا كان الله 
عز وجل قال عن القرآن: 9#كتب أله إلَكَ مرك لوأ كيف 
وَِتَدَكرَأوالأَبِ © [ص: 14] فالذكر كالقرآن» فليحرص 
الذاكر على قديرة والعمل ببه. 


عه ققد 


.)17١7ص( الأذكار‎ )١( 
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العمل بالمضائل حسب الاستطاعة, ولومرة: 


قال النووي - رحمه الله-: «ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل 
الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة؛ ليكون من أهله» ولا ينبغي 
أن يتركه مطلقاًء بل يأتي با تيسر منه؛ لقول النبي يَللِِ في الحديث 
المتفق على صحته: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منهُ ما استطعتم)0". 

والواجب من ذلك لابد من الإتيان به» والمستحب منه فأكثر 
منه ما استطعت ولا تحرم نفسك فضله وأجره. ولو أن تعمل به 
مرة واحدة. 

فلا ينبغي أن يتهاون المسلم بالأذكار الشرعية» وعليه أن 
ينشغل بها قدرٌ ما يستطيع ولا يهجرها بالكلية. ومعلوم أن من 
أحب شيئاً أكثر من ذكره؛ بل كان ذكره أحب إليه من ذكر ما 
سواه؛ لما في قلبه تجاهه من محبة ورضاء فليستح المسلم من ربه 
أن هجر ذكره وينشغل عنه بها سواه. 


حه فج 


)١(‏ الأذكار (ص8). والحديث رواه البخاري (/9/78)؛ ومسلم (/177010) عن 
أبي هريرة كل. 


/ اه 


معاني الأذكار 


إذا اختلفت الروايات ك العدد؟ 


كل ذكتر أو دعام عددي من فون والحد جادث بل الزواية عل 
نوعين من العدد أو أكثرء فللذاكر أن يأتي بأي عدد ورد به النص» 
وكلما كانت الرواية أكثر عدداً فهو أكمل وأفضل. 

مثال: «لا إله إلا الله وحده لاا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير»» جاءت في أذكار الصباح والمساء: مرة 
واحدة» وعشر مرات» ومائة مرة. 

فمن قاها مرة واحدة فقد أحسن,ء ومن قالها عشر مرات فهو 
أفضل من قالها مرة» ومن قالها مائة مرة فهو أفضل منهما؛ ولذلك 
جاء أجره على التهام؛ وليس أحد هو أفضل منه إلا من هَللَ مم أكثر 
منه؛ فعن أبي هريرة 7 ييه أنَّ رسول الله يكل قال: امن قال ل إل إلا لله 
وحدهٌ لاش ريك لهل املك ولهُ الحمدٌ وه على كلّ يء قديرٌ في 
بوم مائةمرٍَ كانت لهُ عدلٌ عشر رقاب» وكتبت لهم حسنقٍ وجيت 
عنةُ مائةٌ سيق وكانت لهُ حرزاً من الشَيطانٍ يومهُ ذلكَ حتّى يمسي» 
ول يأتِ أحدٌ بأفضلّ نما جاء به إلا أحدٌ عملّ أكثرٌ من ذلكٌ)”". 


() رواه البخاري (5795”) ومسلم (51901). 
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لدبيك مهم : 


٠ 


يجب تعظيم اسم الله تعالى» فلا يذكر في مقام اللهو واللعب 
والمعصية؛ وبعضهم يبدا حفلات الرقص والمجون والخلاعة 
بقراءة شيء من القرآن الكريم, أو أساء الله الحسنى. 

وهذا محرم لما فيه من امتهان اسم الله تعالى» وعدم تعظيم آياته. 

ف «كل محرم أو مكروه» من قول أو عملء لا يجوز افتتاحه 
بشيء من ذكر الله تعالى» لما فيه من الامتهانء وافتتاح المعصية 
بالطاعة. 

وذلك مثل: كتابة البسملة» أمام الشعر غير الحسن» واستفتاح 
اللعب المحرم» والرهان المحرم, والبرامج المُضلة بالقرآن» 
أو الحمد» والصلاة والسلام على الرسول كَل ونحو ذلك. 

وقد وصل الناس في هذا الزمان إلى حد العبث» وعدم المبالاة» 
وَالتَكطيةعلى عقول السُذِّجٍ بمشروعية تلك المحرمات. 
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تعالى: مآد كر © قال: إن ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته 
حدن يسدكيت77 

وعلّق على هذا الأثر الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- تعالى 
في كتابه عمدة التفسير قائلاً: «(وهذا الذي قال ابن عمر حق» 
ينطبق تماماً على ما يصنع أهل الفسق والمجنون في عصرناء 
من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم. وفي 
الأغاني الداعرة» والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليأً» 
وفي قصصهم المفترىء الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو 
يكادون» وفي تلاعبهم بالدين, بها يسمونه (القصائد الدينية) 
و(الابتهالات» التي يتلاعب بها الجاهلون من القرَّاء يتغنون 
بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة» حتى ليسوا على 
عامة الناس شعائرٌ الإسلام» فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم 
الله بلعنته حتى يسكتوا)”". 


جه فق 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 175) وإسناده جيد. 
(1) تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد -رحه الله- (ص 55 /ا4). 
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الذكر لطائف ومناسبات: 


« لماذا الاهتمام بمعاني الأذكار؟ 

إذاعرف العبد معاني الأذكار التى يتلفظ بها في يومه وليلته 
وفي عباداته المختلفة أَثْرَ فيه الذكرٌ تأثيراً بالغاً فجعل منه عبداً 
اشع عيعا روبعل لأن اللزد تعفر معانها يفول 
فيزداد تعلقاً بربه ومعبوده وينتفع بالذكر أعظم الانتفاع. 

فأفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان. قال ابن القيم 
-رحمه الله-: «وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلبٌ اللسانَ 
وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده)". 

فالخشوع في الصلاة مثلاً مطلبٌ لكل مسلم, وإنَّ ثما يعين على 
هذا الخشوع معرفة معاني الأذكار التي نتلفظ بها في الصلاة» حتى 
يتدبر المصلي ما يتلو من القرآن والذكرء فيشعر بلذّة الطاعة» أما إذا ل 
يعرف المصلٍ معنى ما يقول ول يتدبّره» فسيردد كلماتٍ تغيب معانيها 
عنه» ومن نَم ل يتذوقها ولا يدرك مراميهاء وهكذا في سائر العبادات. 


.)١57؟ص( الفوائد‎ )١( 
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وإذا تأملنا في بطون كتب الفقه وشروح الأحاديث لعلمائنا 
كتبهم مليئة بشرح هذه الأذكار ومحاولة معرفة مناسبات ألفاظها 
ومواقعهاء فمثلاً: لماذا سمي دعاء سيد الاستغفار بهذا الاسم؟ 
فنجد ابن القيم -رحمه الله- قد فصّل في هذا وأبدع» وما ذلك إلا 
ليعلم المسلم حين) يتلفظ بهذا الذكر معنى ما يقولء فيرقٌ قلبه» 
ويشعرّ بالذلة والانكسار تجاه ربه. 

ولماذا عند صعود مرتفع نقول: الله أكبر؟ وعند نزول منخفض 
نقول: سبحان الله؟ ولماذا عند السجود نقول: سبحان ربي الأعلى؟ 
ولماذا ثبينا في السجود عن قراءة القرآن؟ وهكذا. 


عه فق 
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الفرق بين الذكر المطلق والمقيد: 


هناك فرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو 
مكانء وبين الأدعية والأذكار المطلقة: فالأذكار والأدعية المقيدة 
يؤتى بها على الوجه الذي ورد في زمانه أو حاله أو مكانه» وبلفظه 
الوارد من غبر زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير. 
وأما الأذكار والأدعية المطلقة فهي على وجهين: 
الأول: أذكار وأدعية واردة عن الرسول كلق فهذه يؤتى مها 
بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان. 
الساق: أذكار وأدعية يأتي بها الداعي من عند نفسه أو تكون 
منقولة عن السلف فلا بأس بها بشروط: 
.١‏ أنيختار من الألفاظ أحسنها وأجملها للمعاني وأبينها؛ 
لآنه يناجي ربه سبحانه. 
؟. أن تكون خالية من أي محذور شرعي من حيث اللفظ أو 
المعنى» كدعاء غير الله» أو التوسل بالأولياء» أو السجع 
المتكلف. 
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”. أن لا يتخذها سنة راتبة يواظب عليها؛ لأن ذلك يجعلها 
بمنزلة الوارد عن النبي كَل. 
فذكر الله عز وجل يكون مطلقاً ويكون مقيداً: 
فالأول: وهو المطلق ني كل الأوقات والأحوال. كما في 


5 7 أ ل لجسو له صر لس سر ع تر تراس 
قوله تعالى: 9 أَلَذِنَ يَذْكرونَ الله قِينمَا وفعوداوعَل جَنُوبِهِمَ 


مهد لوه ب ا سكم ام القن ممق نض 4 ماك 
وديم ون فى حَاقٍ السَمواتٍ والأرضٍ ربا ما حَلَقََتَ هنذا بطلا 
0 


ب 1 قَقِمَاعَدَابَاًلتَارٍ # [آل عمران: .]١9١‏ 


أي الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم: قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم وهم يتدبرون في خلق السموات والأرض قائلين: يا 
ربنا ما أوجدت هذا الخلق عبثاً فأنت منزَّه عن ذلك فاصرف عنا 
عذاب الثار. 

ولا حرج في ذكر الله تعالى قائباً أو قاعداً أو مضطجعاًء أو 
ماشياً في الطريق, ولاايوصف شيء من ذلك بالكراهة؛ لقول 
الله تعالى: # لذن يد دون أله ينما وَفُعو داوع جُنُو به 4 آل 
عمران:227]141 ولحديث عائشة «أنَ النىّ َل كان بتكو في حجري 
وأنا حالش فم يقرأ القرآة 80 
)١(‏ تنبيه: استدل جهلة الصوفية مبذه الآية على ما يفعلونه أثناء الذكر من التعايل 


والرقص وغير ذلك من جهالاتهم ولا يخفى أن الآية الكريمة لا تدل على هذا. 
(؟) متفق عليه. 
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وقالت عائشة كُلنا: «كانَ النَ يك يذكرٌ الله على كل أحيانه»”". 

وقالت عائشة َلا: «إني لأقرا حوري أوعاتة حزيء وأنا 
مضطجعةٌ على فراشي»”". 

وأما الثاني: فهو المقيد, وهو ثلاثة أنواع: مقيد بالأزمان 
والأماكن والأحوال. 


عه ثأآ- 


.)"1/( رواه مسلم‎ )١( 
وسنده صحيح.‎ )7١ 4١ /7( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )7( 
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الذكر المقيد بالأزمان: 


وهو أن نحص الذكر بزمان معين يدور معه؛ كلما جاء هذا 
الوقت وهذا الزمان لهج المسلم ببذا الذكر المعين. 
٠‏ ومن الأزمان التي يشرع فيها الذكر: الصباح والمساء. 

وأذكار الصباح والمساء كثيرة متعددة» وهي من الأذكار 
المقيدة المهمة التي يتحصن بها العبد من الشيطان ووساوسه 
ومكائده بالصباح والمساء. وبذلك يتحصن منه عمرّه كله. 

وفي السنة الصحيحة جملة حسنة من هذا النوع من الأذكار, 
فمن ذلك: 

عن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله ككِ: «من قال حينّ 
يصبحٌ وحينَ يمسي سبحانً اللو وبحمده مائةً مرّةٍ لم يأتِ أحدّ يوم 
القيامة بأفضلّ ما جاء به إلا أحدٌ قال مثلّ ما قال أو زادَ عليه)". 


«شبحانٌ الوه أي تنزيبه عما لا يليق به من كل نقص. 
«وَبحَمدِو) الحمد: هو وصف المحمود بالكمال. 
(؟) رواه مسلم (5595). 
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معاني الأذكار 


فانتظم في هاتين الكلمتين تنزيه الله عن كل نقصء وإثبات كل 
نات الكال لد 

ولذلك كانت هذه الكلمة «سبحان الله وبحمده» من أفضل 
الأذكار. 


4200 مهي 


فعن أبي ذرٌ أنّ رسو اللهيكلِِ سكل أي الكلام أفضلٌ؟ قال: 
«ما اصطفى اللّه لملائكته -أو لعباده- : سبحانٌ الله وبحمدة)20. 

وفي رواية: عن أبي ذرٌ قال قال رسولٌ الله يكله: «ألا أخبرلءٌ 
بأحبٌ الكلام إلى اللو؟» قلتَ: يا رسول الله أخبرني بأحبٌ الكلام 
إلى الله» فقال: «إِنَّ أحبّ الكلام إلى الله سبحانٌ الله وبحمدو)”". 

وفيه إشارة إلى قول الملائكة: لوحن يح يِحَمَدِكَ وَنُقَدِس 
َك © [البقرة: .]٠‏ 

5 ءِ ا 0 520090006 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكو: 
«كلمتانٍ خفيفتانٍ على الأَسانٍ ثقيلتانٍ في الميزانٍ حبيبتانٍ إلى 
الرّحمن: سبحانّ الله وبحمده سبحانّ الله العظيم)". 

قال الحافظ - رحمه الله-: «قوله «خفيفتانٍ على الأسان» قال 
الطَّيبيٌ: الخفة مستعارة للسّهولةٍ» شبّهَ سهولة جريان هذا الكلام 
على الأسان با خف على الحامل من بعض المحمولات فلا يشقٌ 


.)59/9١( رواه مسلم‎ )١( 
.)510/9١( (5؟) رواه مسلم‎ 
.)51945( رواه البخاري (1/057) ومسلم‎ )"( 


34 


معاني الأذكار 
علف 603 النسكدوازاة المشتدبيه وأا التقل قعل سنفيديه لان 
الأعمال تتجسّم عند الميزان والخفة والسّهولة من الأمور النُسبيّة. 
وفي الحديث حتٌ على المواظبة على هذا الذّكر وتحريض على 
ملازمئه؛ لأنَّ جمبع التكاليف شاقّة على التُّس. وهذا سهل وممَ 
ذلك يثقل في الميزان كما تثقل الأفعال الشّاقَة فلا ينبغى التّفريط فيه. 
وخصٌ الرّحمن من الأساء الحسنى للتّنبيه على سعة رحمة الله 
حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل» ولما فيها من 
التنزيه والتحميد والتعظيم»)©. 


4 
ايا ات 
٠‏ 
7 9و 


عن شدَادُ بن أوس يَف عن النْبيّ يك قال: «سيّدٌ الاستغفارٍ أن 
تقول: اللهمّ أنتٌ رب لا إلهَ إلا أنتَ خلقتني وأنا عبدكٌ وأنا على 
عهد كك ووعدك ما استطعث» أصوذ يك من 4 ما ضتعث أبوة 
لك بنعمتكَ علئّ وأبوءٌ لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنْهُ لا يغفرٌ الأنوبَ 
إلا أنتَ» قال: «ومن قالها من النّهارٍ موقناً بها فهاتَ من يومه قبل 
أن يمسي فهو من أهل الجن ومن قالمها من الليلٍ وهوّ موقنٌ بها 
)١(‏ فتح الباري (0608/11. 


()رواه البخاري (57205). 


1/1 


معاني الأذكار 

ومناسبة الحديث ف الصباح والمساء ظاهرة: 

فالإنسان لن يموت إلا في يوم أو ليلة» فقراءة هذا الذكر يكون 
سببا في حسن الخاتمة؛ وذلك أن سيد الاستغفار فيه ذكرٌ العبدٍ ربّه 
بأكمل الأوصافء وذكر نفسه بأنقص الحالات» وهو أقصى غاية 
التضرع ونباية الاستكانة. 

أما الأول: فلا فيه من الاعتراف بالربوبية وتوحيد الألوهية» 
والإقرار بنعم الله تعالى على العبد. 

وأما الثانى: فلا فيه من الاعتراف بالعبودية والذنوب. 

والاستغفار: هو طلب المغفرة وهى ستر الذنب والوقاية منه» 
وكان هذا الدعاء استغفاراً؛ لقوله في آخره: «فاغفر لي؛ فإنّهُ لا 
يف الددوت إل ألت: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتقول المرأةٌ في سيد الاستغفار 
ومافي معناة: «وأنا أمنك بنث أمتك أوبنث عبدك» ولوقالت: 
«وأنا عبدك» فلهُ مرح في العربيّة بتأويل: شخصي)7". 

وقال أيضاً: «قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الخليلة ما 
استحق لأجلها أن يكون سيّد الاستغفار» فإنه صدّره باعتراف 
العبد بربوبية الله ثم تَنَاها بتوحيد الإلهية بقوله: «لا إله إلا أنت». 
ثم ذكر اعترافه بأن الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئاء 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ 740). 
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فهو حقيق بأن يتولى تمام الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه. كا ابتداً 
الإحسان إليه بخلقه. 

ثم قال: «وأنا عبدك» اعترف له بالعبودية. 

ثم قال: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» فالله سبحانه 
وتعالى عهد إلى عباده عهدا أمرهم فيه ونهاهم. ووعدهم على 
وفائهم بعهده أن يثيبهم بأعلى المثوبات. 

وقوله: «ما استطعت» أي إن أقوم بذلك بحسب استطاعتي» 
لا بحسب ماينبغي لك وتستحقه عل. 

ثم قال: «أعوذ بك من شر ما صنعت» فاستعاذته بالله الالتجاء 
إليه والتحصن به والهروب إليه من المستعاذ منه» ى| يتتحصن 
الحمارب من العدو بالحصن الذي ينجيه منه. 

ثم قال: «أبوء لك بنعمتك علّ) أي أعترف لك بإنعامك علٌ» 
وأني أنا المذنب» فمنك الإحسان ومني الإساءة. فأنا أحمدك على 
سنك وأنك آهل لأن يدتعت ك لذلوى. 

ولذا قال بعض الصا حين: ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه كلها 
تَفَسَين: نّفسا يحمد فيه ربه» ونّفسا يُستغفره من ذنبه. 

ومتى شهد العبدٌ هذين الأمرين استقامت له العبودية وتَرقَى 
في درجات المعرفة والإيهان» وتصاغرت إليه نفسّه. وتواضع لربه» 
وهذا هو كال العبودية» وبهيّبراً من العجب والكبر وزينة العمل)0". 


(1) جامع الرسائل والمسائل (1/ )١159171‏ - باختصار. 
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قراءة المعوذات: 

عن عبدٍ الله بن خبيب أن رسول الله يك قال له: «قل هو الله أحدٌ 
والمعرّذنٍ حِنَ سي وتصيخ ذلاثٌ مزأت تحفيك من كل فى )01. 

وكأن قراءة سورة الإخلاص بمنزلة الثناء قبل الدعاء0". 

فهويثني أولا عل الله تعالى با هو أهله من التوحيد ثم 
يستعيذ به؛ فيكفيه الله كل سوء وشرٌ. 

قال القاري -رحمه الله-: «قال الطَيبٌ: أي تدفمٌ عنكَ كلّ 
سوءء ف «من» زائدةٌ في الإثباتِ» ويصحٌ أن تكونّ لابتداء الغاية» 
أي تدفع عنك من أَوَّلٍِ مراتب السُوءِ إلى آخرها. 

أو تبعيضيّة أي بعض كل نوع من أنواع السّوء. 

ويحتملٌ أن يكونّ المعنى: تغنيكَ عا سواها. وينصرٌ المعنى 
الثاني مافي الحديث الأَوّلٍ وهوّ حديث عقبةً؛ لقوله «فم| تعوّدً 
تعر فلب 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسولٌ الله كئِةِ: «ألم تر آياتٍ 
أنزلت القيلة وير معلهنَ قط: ذل ميرت الل 4 و(ثل ثرو 


)١(‏ رواه أبو داود (2087) والترمذي (7017/5) والنسائي (/0547) وحسنه 
الألبان. ْ 

(؟) الفتوحات الربانية (7/ 86). 

(9) مرقاة المفاتيح (59/90؟). 

(5) رواه مسلم .)8١5(‏ 


الا 


معاني الأذكار 


ورواه النسائي (1057) ولفظه: «لن تقراً شيئاً أبلعٌ عند اللو من 
«أثل عدوت الْمَلقٍ 4 و«إثل وير تلتّاين 14. 

قال السندي: «قوله «أبلغ عند الله» أي: أعظم في باب 
الاستعاذة)2"7. 

وشرع قراءة المعوذات ثلاث مرات؛ لأن من أدب الدعاء 
الإلحاح» وأقلّه الثلاثة”". 


لا يضر مع اسم الله شيء: 

عن أبانَ بن عثمانَ قال: سمعتٌ عثمانٌ بن عفَانَ ل يقول: قال 

ا ان 0 9 

رسول الله ية: «ما من عبدٍ يقول ني صباح كل يوم ومساءٍ كل 
ليلةٍ: بسم الله اّذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءِ 
وهوّ السَميعٌ العليمٌ ثلاتٌ مرّاتِ لم يضر شي 7)2". 

قوله اومساء كل ليلةٍ) ظاهره أنه لا يحصل له الفائدة من الحديث 
إلا إذا قاله في أول الليل» فلو قاله قبل الغروب لا يحصل له ذلك. 
الله-: «أي بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس). 
)١(‏ حاشية السندي على النسائي (8/ 5 8؟). 
(؟) الفتوحات الربانية (6/ 86). 


(”) رواه الترمذي (7788) وابن ماجة (78579) وصححه الألباني. 
(5) حاشية السندي على ابن ماجة (/1/ ٠‏ 780). 
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«لايضرٌ مع اسمه) أي لا يضر مع ذكر اسمه شيء من طعام أو 
عدوٌ أو حيوان أو غيره من العالم السفلي المشار إليه بالأرض» أو 
العالم العلوي المشار إليه بقوله: «ولا في السماء». 

وفي رواية أبي داود: «لم تصبةُ فجأةٌ بلاءِ؛ وصححه الألباني0". 

أي: البلاء الذي يأتي مفاجأة من غير تقدّم سين انها يأ 
فجأة أعظم من الذي يأتي بالتدرّج» وهو من ذكر الخاص الموافق 
للعام في الحكم. فلا يقتضي التخصيص. 

وني رواية الحديث: «كانَ بان قد أصابةٌ طرفٌ فالج”"» فجعلّ 
اجا عطة لجو نان له اناق امااسطةة) أجا إن سيقي 
حدّثتكَ ولكثي لم أقلةٌ يومئذٍ ليمضيّ الله علي قدرة». 

وفي هذا ما يدل على أن المحافظة على الأذكار المقيدة شرط 
في حصول الفضل المذكور للذكر» وأن من لم يحافظ عليها فقد 
يحرم الفضل أو بعضه. 

وكان من عادة السلف الاستدامة على الذكر المقيد وعدم تركه 
مهم تغيرت الأحوال؛ فعن عل بن أبي طالب أنَّ فاطمةً اشتكت 
ما تلقى من الرّحى في يدهاء وأتى النبيّ بَكِةِ سبيٌ فانطلقت فلم 
تجدهُ ولقيت عائشةً فأخبرتهاء فلّا جاء اذى يل أخبرتةُ عائشة 
بمجيء فاطمة إليهاء فجاءً النِْن كلِِ إلينا ثم قال: «ألا أعلّمى] 


.)5575( رواه أبو داود (008) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )١( 
.)1949/17( (؟) الفالج: شلل يصيب أحد شقيٌ الجسم طولا. المعجم الوسيط‎ 


رف 


معاني الأذكار 

خيراً مما سألتم)؟ إذا أخذتما مضاجعكم أن تكيّرا الله أربعاً وثلاثِينَ 
ود شسنتحاء نلذانا وقلافين وتحمداة ثلاناً وكلافية: فهو خره لكا من 
خادم»؛ قال عللٌ: ما تركتة منل سمعتة من النبيّ ل قيل له ولا 
ليله صفين؟ قال : ولا ليلة صفينٌ فين237. 


ومن أذكار الصباح والمساء: 

عن عبدٍ الله بن مسعود قال: كان نبئٌ الل يكِِ إذا أمسى قال: 
(أمسينا وأمسى الملك لله والحمدٌ لله لا إلة إلا الله وحدهٌ لا 
شرك له لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ رب 
أسألكَ خيرَ ما في هذو اللَيلةٍ وخير ما بعدهاء وأعودٌ بك من شرٌ 
ما في هذو اللّيلة و شر ما بعدهاء ربٌ أعودْ بك من الكسل وسوءِ 
الكبر. رب أعودٌ ببكَ من عذاب في الثّار وعذاب في القبر». 

2 501086 21 8 03 8 د 

وإذا أصبح قال ذلك أيضا: «أصبحنا وأصبح الملك ه00 . 

الجواب: هو بيان حال القائل» أي عرفنا أن الملك لله والحمد 
له لا لغيره» فالتجأنا إليه واستعنا به. وخصصناه بالعبادة والثناء 
عليدو لق ادر 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه مسلم (71/71). 
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وقوله: «خيرّ ما في هذه اللّيلة) أي خير ما أردت وقوعه في 
غلا البلة جقواس غلقاك من الكاللآث الظاهرةوالباطنة: 
ويدخل ني ذلك أيضاً خير ما في هذه الليلة من العبادات التي 
أمركا بها قنهداء أو الخراة ون الموجتوذاف الع كارن وسودها 
حقه الليلة: 

وقوله: (5 شد ما في هذه اللّيلة) أي من د شَّمٌ أردت وقوعه فيها. 

أو المرادة قت كل موجود الآن عفدي 3 

وعن عبد اللهوبن عمرو بن العاص أن أبابكر الصَدَّيقَ يله 
قال: يارسول الله علمسي ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيث: 
فقال: "يا أبا بكر قل قل: اللهمٌ فاطر السَمواتٍ والأرض عالمَ الغيب 
والشّهادةٍ لا إلَإِلَا أنتّ رب كل شيءٍ ومليكة أعودٌ بك من شرٌ 
نفسي ومن شر الشَّيطانٍ وشركوء وأن أقترفٌ على نفسي سوءا أو 
أجرّه إلى مسلم)”". 

قوله: «أَعُوذُ كه من شَّرٌ نَفيِي)» أي شرٌ هواها المخالف للهدى 

ا ا ا قر أللَّهِ 4 [القصص:50] 

وتقديم الاستعاذة من شر النفس على الاستعاذة من الشيطان 
فيه الإشارة إلى مزيد الاعتناء بتطهير النفس» ودفع صولة العدو 
الداخلي تكون قبل دفع صولة العدو الخارجي 
)١(‏ الفتوحات الربانية (9/ .)4٠‏ 


() رواه الترمذي (5817) وصححه الألباني. 
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و3 التيظان» وسو سف إضو اوفو ]هاذلة وصر ضنووالدراد 
جنس الشياطين. 

(وَشْركِهِ) تخصيص بعد تعميم؛ وهي بكسر الشين: من 
الإشراك بالله أي يوقع الإنسان في الشرك والكفر. 

وبفتح الشين: أي حبائله» والحبائل هي ما يمسك به الصيد إذا 
غفل عنهاء أو اغتر با فيها مما تشتهيه نفسه. والمراد بحبائل الشيطان: 
تسويلاته وتزيبناته التي يُري بها الباطل حقا والقبيح حسناً. 

وأشراك الشيطان وحبائله كثيرة» ينصبها لابن آدم وقد قعد 
له بأطرّقِه ليضلّهء قتارة يضله بالشهوة» وتارة بالشبهة» وتارة 
بتسليط أهل الشرّ عليه؛ وأقل ذلك أن يشغله بالمفضول عن 
الفاضلء فهو يروم غايته فيه بكل وسيلة تمكنه. 

وربما بادأه بالفكرة والخطرة» فإن استرسل معه وجاراه طمع 
فيه؛ حتى تصير الفكرة شهوة. ثم لا يزال به حتى تصير الشهوة 
عادة» فتضعف حينئذ نفسه عن طلب السلامة» وقد تلطخ قلبه بها 
تلطخ به نما كان بمنأى من قبل عنه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «دافع الخطرة فَإِن لم تفعل صارّت 
فكرة» فدافع الفكرة فإِن لم تفعل صارّت شَّهوّة فحاربها فَإِن لم 
تفعل صارّت عَزِيمّة وهمّة» فَإِنلم تدافعها صارّت فعلاء فَإِنلم 
تتداركه بضدّه صار عادّة؛ فيصعب عَلَّيك الإانتقال عنها»0". 


(1) القوفة لاض و 


ك/ا 


معاني الأذكار 


وتلك من مَصاليه وفخوخه وحبائله التي ينصبها ليغوي بها 

فلذلك يحتمي العبد المسلم من الشيطان ويحترز من شره بهذه 
المعوذات الشرعية» الى يبدؤها بالثناء على الله تعالى بتمجيده 
وتوحيله. 


حك كاد كا 
نزي قذي يز 


من فواضل الأذكار: 

عن جويرية ف أن الي ل خرج من عندها بكرة”© حيّن 
صدلا لصَّبحَ وهيّ في مسجدها ثم رجعَ بعد أن أضحى”'" وهيّ 
جالسةٌ فقال: «ما زلتٍِ على الحالٍ الّى فارقتك عليها؟». قالت: 
نعم. قال النْبِيٌيلِِ: «القد قلت بعدكِ أربعَ كلماتٍ ثلاث مرّاتِ لو 
وزنث برا قلت مل اليوم لوزنتهنَّ: سبحانّ الله وبحمده عددّ خلقه 
ورضا نفسهٍ وزنة عرشو ومدادً كلماته»””". 

قوله: «وهيّ في مسجدها» أي المكان المعدٌ للصلاة من بيتها. 

وكان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن بخصصونها 
بلنيكيموصلاة النوافل وغير ذلك. 
)١(‏ البكرة أول النهار من طلوع الفجر. 


(؟) أي دخل في الضحى. 
إفرة رواه مسلم (71755) 


/ا/ا 


معاني الأذكار 


قوله: «لوزنتهنً» أي عادلتهن. أو زادت عليهنء ويؤيده 
رواية أحمد(270: القد قلتُ بعدك كلماتٍ لو وزنَ لرجحنّ بم 
قلتِ) وإسناده صحيح. 

(وَمِدادَ كَلائِ4َة المداد بمعنى المددء والمدد هو ما كثريه 
الشيء؛ وكلمات الله لا نباية لماء | قال تعالى: مف للَوَكَانَالْبحَردَ دا 
لْكاماتٍ رق نفد حملن تَفَدكِلمْت رن وَلوْجِْنَابِمِلِوءمدَوا # [الكهف: .]١٠١9‏ 


وقال تعال: « ولو أَتَّمَاق لمن مجر لواح ريده 
و كبو شن أنثى #الرناف ارق ال اسرد 

«وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان, لأن هذه الأشياء 
مخلوقة» وجميع المخلوقات» منقضية منتهية» وأما كلام الله فإنه 
من حملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة» ولالما حد ولا منتهى)227. 

والمراد أن التسبيح والحمد لا يُحدّدان بعدد ولا مقدار» كمداد 
كلماته. 

وذكر النبي يَكِيةِ هذه الأمور الأربعة على جهة الكثرة التي لا تنحصر. 

وذكرٌ مع الخلق والعرش العددّ والوزن» وم يذكر واحدا منهما 
مع رضائه ومداد كلماته؛ إشارة إلى أنهم| لا يدخلان في المعدود ولا 
الموزونء ولا يحصرهما المقدار”". وعن أبي هريرةً يْهْ قال: كان 


ع 


التي يك إذا أصبح قال: «اللهمّ بك أصبحناء وبكٌ أمسيناء وبكَ 


شتير اعدف مي 
(6) دليل الفاين (/8/ 881). 


720 


معاني الأذكار 


نحباء وك نموتٌ» وإليكَ التوة»: وإذا أمسى قال: «الله بك 
أمسيناء وبكَ أصبحناء وبكٌ نحياء وبكٌ نموتٌء وإلِيكٌ المصيرًا 
رواه البخاري في الأدب المفرد )١199(‏ بهذا اللفظ. وصححه النووي 
وابن حجر. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (677). 


وعند أبي داود (2074) بلفظ: «النشور» فيهماء وعند الترمذي 
(95) بلفظ «المصير» في الصباح» و«النشور) فى المساء. 


قال ابن القيم عن رواية البخاري في الأدب المفرد: «وهيّ 
أولى الرّوايات أن تكون محفوظة -لأنَّ الصّباح والانتباه من التّوم: 
بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت. والمساء والصّيرورة إلى 
الوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله ولهذا جعلٌ الله سبحانه 
في النوم الموت والانتباه بعده دليلاً على البعث والتُشور- لأنَّ 
الوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة» قال تعالى: إ وَمنَ 
َيِه متَامَمْ بألل وَالََارِ وَأبيِعَآوُكُمْ من مَضْلِوءٌ رت في دلت 


و سر 


لدي تلقو وِيَسْمَعُوت 4. ويدلّ عليه أيضاً ما رواةٌ البخاريّ في 


صحيحه عن حذيفة «أنَّ الب يك كان إذا استيقظٌ قال: الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النُشور»2©. 

ومؤْدّى المصير والنشور واحد, وهو الرجوع إلى الله تعالى 
بعد الموت2. 


.)410 /5( تبذيب السئن‎ )١( 
.)87/7( (؟) الفتوحات الربانية‎ 


,”2[ىآء١؛‎ 


معاني الأذكار 
سؤال الله العفو والعافية: 


عن ابنَ عمرٌ لا أنه قال: لم يكن رسولٌ اليك يدع هؤلاءٍ 
الدّعواتٍ حينَ يمسي وحينَ يصبحٌ: «اللهمً إن أسألكٌ العافية في 
الدنيا والآخرق اللهمّ إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي» اللهمّ استر عوراتي وآمن روعاتيء اللهمّ احفظني من 
بين ب يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شهلي ومن فوقي, وأعودٌ 
بعظمتكٌ أن أغتال من تحني )20. 

وفي هذا الحديث أن النبي يَكِةِ كان يداوم على هؤ لاء الكلمات؛ 
وهو ما يدل على فضلها. 

و«العافِيّة) هي السلامة من الأسقام والبلاياء وسؤال العافية 
من أجمع الأدعية لأنها تعني السلامة من كل الآفات الدينية 


والدنيوية. 
إن وقعت, وهذا أرشد النبى يلل العباس ذَلِةْ إلى سؤال الله العافية 
في قوله: ايا عمَّ رسولٍ الله: سل الله العافية في الدّنيا والآخرة»2". 
وأسألك «العافيّة في ديِي» بدوام الترقي في كالاته» والسلامة 
من لقص الديبييوي بالعيل. 
و«العَفوً) هو محو الذنوب. 


)١(‏ رواه أبو داود (00154) وصححه الألباني. 
() رواه الترمذي )75١5(‏ وصححه الألباني. 


/ 


معاني الأذكار 


فما كان سبيله الترقي فيسّره لي وأزل عن طريقي عراقيله» 
وما كان سبيله النقص وال حرمان فس لّمني منه» وما كان من ذنب 
اقترفته فاغفره لي. 

وتأمل الجمع بين الدين والدنيا في طلب العفو العافية» في 
قوله: «أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايّ» فهو صباح مساء 
يطلب السلامة لدينه بالبعد عن المعصية وأهلها وعن مواطن 
الفتن ومواقع الشبه. ويطلب السلامة لدنياه من النكبات 
والمعيشة المنغصة والاضطرابات النفسية» ومن أنواع البلاء في 
النفس والأهل والمال والولد”"؛ وإذا سلم له دينه ودنياه أحياه 
الله في الدنيا حياة طيبة سالمة من المنغصاتء وأجزل له المثوبة 
لك سار و بيد كر 


3 مؤمء وه وو صدوء روُو عم ع 2 2 21ح مارج 2< لاير 


و عي ل ل كير لي وخر كل الات لمن 


ل سح ع لور م 


حاو ا يَحَمَلُونَ 4 [النحل: 917]. 
«وَأَهِل وَمالي بألا يرى فيهما ما يسوؤه. 
١ 2 7‏ 
وقوله «استر عوراتي» العورات منها ما هو حسيٌ ومنها ما هو 
)١(‏ فعلى من يخاف على نفسه من نكبات الدنيا وفجآت البلاء أن يلتزم العمل بهذا 
الحديث ويواظب عليه» وخاصة أولئك التجار الذين يصيبهم ما يصيبهم من 
ذلك في أسواق الأسهم وكثير من المعاملات التجارية» والذكر والدعاء إما 
أن»ستجدرقرج البلاء أو منففاه أو يحملا صاحبه على الصبر والاحتساب» وفي 
كل خير. 


/١ 


معاني الأذكار 
الدنيا ولا في الآخرة» ولا ينزله منازل الخزي والفضح فيهاء وإن| 
يستر عليه عيوبه ويغفر له ذنوبه ويسدل عليه ستره ويجعله في كَنَفِه 
وحفظه. 

«وآمِن رَوعاتي) أي فزعاتي التي تخيفني تخيفنيء أي ارفع عني كل 
خوف. 

و«عوراتي وروعاتي» بصغية الجمع إشارة إلى كثرتم|. 

وقوله: «اللهمّ احفظني من بِيِنِ يديّ...) الخ» أي: ادفع عني 
البلاء» من جهاتي الستء لأن كل بلاء يصل للإنسان إنما يصل 


من إحدى هذه الجهات. 
أ 0 د 262 04 2 م 
«وَأَعودُبِعَظَمَتتِكَ أن أغتال من تََتِي) بالّعَ في جهة السفل 
لرداءة الآفة. 


والاغتيال أن تدع ويُقتل في موضع لا يراه أحد. 


وقال وَكِيع: يَعَنِي المتّسفت20. 


الاستعاذة بكلمات الله: 
عن أبي هريرة يله يله قال : جاء رجلٌ إلى النَِيّ يك فقال 20000 
)١(‏ الفتوحات الربانية .)1١9/6(‏ 


5 


معاني الأذكار 


الله ما لقيتُ من عقرب لدغتني البارحةٌ؟”' قال: «أما لو قلت حيّن 
أمسيتٌ أعودٌ بكلماتٍ لله الَامَاتِ من شرٌ ما خلقٌ لم تضرّكَ»”". 

وروى الترمذي (2555) عن سهيلٍ بن أبي صالح عن أبيه 
ع أن حربر عو ال فال «مدن قال ين بسسى قلات 
مرّاتٍ أعوذ بكلمات الله النَامَاتِ من شرٌ ما خلقٌ لم يضرّهُ حمةٌ تلك 
الليلة»2. 

قال سهيل: فتكاة أطلنا سلموها كاتا كولر اك لبك 
فلدغت جاريةٌ منهم فلم تجد لها وجعاً. 

لأعوذ بكلمات اللها: هي القرآن. 

«التانّات» أي التي لا يطرقها عيب ولا نقص بخلاف كلام 
الدان. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-:«الاستعاذة لا تصح بمخلوق 
كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة» وذلك ما استدلوا به 
على أن كلام الله غير مخلوقء ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره 
عن النبي يك أنه كان يقول «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق)2). 
)١(‏ المعنى: لقيت وجعاً شديداً. 
( روا سيلم (؟١07؟).‏ 


رواه الترمذي (79477) وصححه الألباني. 
(5) اقتضاء الصراط (ص86١9-51١5).‏ 


آذك 


معاني الأذكار 


وقال ابن عثيمين - رحمه الله-: «يحمل كلام الإمام أحمد 
-رحمه الله- على أن الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق, 
بل بكلام غير مخلوق. وهو كلام الله» والكلام تابع للمتكلّم 
به: إن كان محلوقا فهو مخحلوقء وإن كان غير مخلوق فهو غير 
ل 3 

وقوله: «لم يضره شيء» يشمل كل شيء؛ حتى النفس وال هوى. 


4 
نزي زيم يز 


الإقرار بالنعمة لله وشكره عليها صباح مساء: 

عن عبدٍ الله بن غنّام البياضيّ يه أنَّ رسول الله يك قال: من 
قال حينَ يصبحٌ: الهم ما أصبح بي من نعمةٍ فمنكٌ وحدك لا 
شريكٌ لك فلك الحمدٌ ولك الشكرٌ فقد أدّى شكرٌ يومهء ومن 
قال مثلَ ذلكَ حينَ يمسى فقد أدٌَى شكرٌ ليلته)". 

في هذا الحديث الإقرار بأن جميع النعم من الله تعالى: الدينية 
والدنيوية. 

وقوله: «فلكَ الحمدٌ ولك الشّكرٌا أي: إذا كانت النعم كلها 
الحمد لا لغيرك» ولك الشكر لا لأحد سواك. 


.)008/١١( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
رواه أبو داود (00177) وحسنه ابن القيم وابن حجر وغيرهماء وضعفه الألباني.‎ )1( 


1 


معاني الأذكار 


وقولهة'افمتك وبحدك» لسن هو جنوات القر ع[ 4 لأن جواب 
الشرط يشترط فيه أن يكون مسبّباً عن الشرطء وعلى هذا فهو دال 
غل الكؤاننوليس هو الكوابيهوخواتب الشرظ: قياف وخدله 
فأوزعني أن أقوم بشكرها". 


كاد وا 
نزي فزي لت 


الإقرار بالتوحيد والإشهاد عليه صباح مساء: 

عن أنس بن مالك يل أن رسول الله يكةٍ قال: «من قال حينّ 
يصبح أو يمسي: اللهمّ إن أصبحت أشهدك وأشهدٌ حملة عرشكٌ 
وملائكتتكٌ وجميعَ خلقكَ نك أنتّ الله لا إلة إلا أنتٌ وأنَّ محمّداً 
اللّه نصفة ومن قالها ثلاثاً أعتقّ الله ثلانة أرباعه. فإن قالما ريا 
أعتقة الله من الثار)". 

«أشهدك)» أي أجعلك شاهداً على إقراري بوحدانيتك في 
الألوهية والربوبية» وهو تأكيد للشهادة في كل صباح ومساءء 
وغرضه: أنه ليس من الغافلين عنها. 

«حملةة عرشكٌ وملائكتكٌ» تعميم بعد تخصيص . 

«لوجميعَ خلقاكٌ) تعميم آخر. 


.)١1١/8/7( الفتوحات الربانية‎ )١( 
رواه أبو داود (2079) وحسنه ابن القيم وابن حجر وضعفه الألباني.‎ )1( 


ه/ 


معاني الأذكار 


م اساي اي 0 
ا 
وأشهدٌ من في السّماواتٍ ومن في الأرض أَنّكٌ أنت الله لا إله ا 
أن وحدك لاشريكٌ لكه وأشهد أن مدا عبدك ورسولك» مخ 
قالمها مرّةٌ أعتقٌ الله ثلثهُ منَ النار» ومن قاها مرّتِينِ أعتقٌ الله ثلثيه منّ 
انار ومن قاها ثلاثاً أعتقٌّ الله كلَهُ منّ الثَارٍ200. 

وعن أب عيّاشٍ يليه أنَّ رسول الله لله عَكَئةٍ فال لين قال إذا أصبيح : 
لا إلة إلا الله وحدهٌ لاشريك له اندر لس د 
شيء قديرٌ كان لة عدلر قبةِ من ولد إسماعيلَ وكتب له عشرٌ 
حسناتٍ وح عنهُ عشرٌ سيّئاتٍ ورفعَ لهُ عشِرٌ درجاتٍ وكانّ في 


حرز من القَّسيطانٍ حتّى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان لهُ مثل 


قوله : «عدلٌ رقبةً) ب: بفتح العين وكسرهاء أي كان ذلك القول 
لمن قاله مثل عتق رقبة في الأجر. 
شين ولق [ساغيل) التخصيص بهم لأ: نهم أشرف من سبي. 


)771/( صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني أيضا في الصحيحة‎ )١( 
وقال: «وله شاهد من حديث أنس مرفوعا نحوه مقيدا بالصباح والمساءء‎ 
.))١٠١ 5١( وسنده ضعيف كا بينته في سلسلة الأحاديث الضعيفة) رقم‎ 

(؟) رواه أبو داود (/ا/6001). 


1م/ 


معاني الأذكار 


«وكانَ في حرز من | لشيطان» أي في حفظ من وسوسة الشيطان 


ه10 , 


وإغوا 


سؤال الله خير اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه: 
عن أبي مالك الأشعريّ يك قال: قال رسولٌ الله كلِ: «إذا أصبح 
أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمينَ اللهمً إن 
أسألكَ خيرَ هذا اليوم فتحةُ ونصرةٌ ونورةٌ وبركتة وهداة وأعودُ بك 
من شر ما فيه وشرٌ ما بعدةٌ» ثم إذا أمسى فليقل مثلّ ذلكَ)0". 
«فَتحَة» هذا بيان لقوله: خير هذا اليوم؛ والفتح هو الظفر 
بالمقصود. 
«وَنَصِرّه) هو الإعانة على العدو الظاهري والباطني. 
اولي اهو أن هدي الله تعالى عبده إلى طريق الحق فيعمل به. 


«وَبَرَكَنَهُ) البركة كثرة الخير وثبوته» وتكون في الوقت والرزق 


«وَهُداةُ» ا هداية إلى الحق علماً وعملاً ومداومةً عليه إلى حسن 
الخاتمة. 


.)١17 /"( الفتوحات الربانية‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (50/5) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (707)) ثم ضعفه‎ 
.)655( في ضعيف أب داود وفي السلسلة الضعيفة‎ 


لا 


معاني الأذكار 


«وَأَعُوذ بك مِن شَّرٌ ما فيه وَشّرٌ مابَعدَهُ» أي ما بعده من الأيام, 
وكأنه استعاذ من شر ما بعده» ولم يسأل خير ما بعده؛ لأن الاعتناء 
بدفع المفاسد أهم من جلب المصالح.ء ومن القواعد: «أن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح"". 


و كاد وا 
نزي فزي زت 


سؤال الله العافية في البدن والسمع والبصر صباح مساء: 

عن عبد الرّحمنٍ بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتٍ إن 
أسمعك لتو كل غداة: «اللهمّ عافني ني بدني اللهمّ عافني 
في سمعي اللهمّ عافني في بصري لا إلهَ إلا أنتَ» تعيدها ثلاثاً 
حينَ تصبحٌ وثلاثاً حينَ قسي. وتقول: «اللهم إن أعودٌ بكَ 
من الكفر والفقر اللهمَ إن أعودٌ بك من عذاب القبرٍ لا إله 
إلا أنت» تعيدها حينَ تصبحٌ ثلاثاً وثلاثاً حينَّ تمسبي قال: 


م 
3 


1 م 0 ل لين سساات 000 م عياع - 
نعم يا بنيّ إن سمعت النبي وَةٌ يدعو ببن فأحبٌ أن أستن 


قوله: «اللهمّ عافني في بدني» أي أعطني العافية من الآفات 
المانعة من القوة عل الطاعة» وسلمني بان لا يقع شيء من 


.)١١8 /7( الفتوحات الربانية‎ )١( 
وأبو داود (20450) وحسنه الحافظ والألبان.‎ )١994311/( (؟) رواه أحمد‎ 


// 


معاني الأذكار 

واعف عا يقع من المخالفة. 

فعافني من أن أقع في معصيتكء فإن وقعت فاعف عني واغفر 
لي: 

«اللهمّ عافني في سمعي) أي سلّمه وأبعد عنه الآفات» 
وسلمه من كل خلل يمنعه من إدراك الحق وقبوله. وعافني فيه 
فلا يسمع ما لا يجوز ساعه. 

«اللهمّ عافني في بصري» من العمى» وعدم مشاهدة آياتك أو 
من النظر إلى ا حرام. 

وذكرٌ السمع والبصر بعد البدن من ذكرٍ الخصوص بعد 
العموم لأهميته|: 

فبالسمع: تُدرَك آيات الله المنزلة على الرسل. 

وبالبصر: تٌدرك آيات الكون المنبثة في الآفاق. 

ولذلك كان النبي كَلةِ يدعو: «اللهمَّ متعنا بأساعنا 
وأبصارنا)0". 

وتقديم السمع على البصر يدل على أنه أفضلء وبيان ذلك 
أن فقد البصر لا يمنع من معرفة الحق واتباعه؛ بخلاف من فَقَدَ 
سَمعَهء إلا أن يعطيه الله ذلك هبة منه9©. 


)١(‏ رواه الترمذي (607”) وحسنه الألباني. 
(؟) الفتوحات الربانية .)١١5/7(‏ 
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معاني الأذكار 
وقوله: «أعودٌ بك من الكفر والفقر اللهمٌ إن أعوذ بك من 
عذاب القبر». 


قال المناوي: «قرن الفقر بالكفر لأنه قد يجر إليه»0©. 


عاد واد واد 
1 


متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ 

للعلماء أقوال متعددة في تحديد وقت الصباح والمساء بدايةً 
وغباية: 

فمنهم من قال: وقت أذكار الصباح ما بين طلوع الفجر 
إلى شروق الشمس» ووقت أذكان المسساء فابين الصر 
والمغرب. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم حيث 
قال في كتابه الوابل الصيب (ص5): «ذكرٌ طَرَف النهار» وهما ما 

قال مسبحانه وتعالى: #إيكامها ألَذينَ اموأ أذكروا لَه وكا كيرا (80) 
وسبحوه ب بك وَأصِيلا # [الأحزاب: :١‏ -؟4] والأصيل : قال الجوهري 
هو الوقت بعد العصر إلى المغرب. 

وقال تعالى: لوَسبَحصَمْدِرَيْكَ ْم نكر [غافر: ]0١‏ 


.)١/1 فيض القدير (؟/‎ )١( 


معاني الأذكار 


فالإبكار أول النهار والعثي آخره. وقال تعالى: ##وَسَيَحَ بحَمَدٍ 
رَيِكَ قَلَ طُّلُوع ألسّمْس وَقَلَ لحرو © [ق: 5*] وهذا تفسير ما جاء 
في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسيء أن 
المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وأن محل هذه الأذكار 
بعد الصبح وبعد العصر» انتهى. 

ومنهم من قال: وقت أذكار الصباح من الفجر إلى الزوال 
-يعني دخول وقت الظهر- ووقت أذكار المساء من زوال 
الشمس إلى غروب الشمسء وفي أول الليل. 


وهذا مانضة عليه اللجنة الذاقبة حي قالق: 


«أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبهاء وفي أول 
الليل» وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس» 
قال الله تعالى: «وَسَيَح بحَمَدِرَيْكَ بل طلوع سمي ومبلْعْرويها 4 [طه: 
]. 

وقال سبحانه: « وَأَذْدر رَيَلْكَ ف نَفْسِلك تَصَرُعَا وَخِيفَةٌ وَدونَ 
ألْجَهَرِ من الْقَوَل بِالْعْدُوٌ وَلَآصَالِ # [الأعراف: 705] والآصال جمع 
أصيل» وهو: ما بين العصر والمغرب. 

شال أسبحانه: «( مَمْبَحَنَ لَه حِنَ تدسُورت ون تيحن (0) و21 
لْحَمْدُ في اموت وَالْأرْضٍ وَعَسْيًا وَحِنَتظهرَونَ © [الروم: 270]18-117. 


.)1١72811/9 فتاوى اللجنة (5 ؟/‎ )١( 


4١ 


معاني الأذكار 


ومنهم من قال: الصباح من نصف الليل الأخير إلى الزوال» 
ثم المساء من الزوال إلى آخر نصف الليل الأولء نقله ابن علان 
في الفتوحات الربانية عن السيوطي"". 

وقبل: أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
والمساء من الغروب إلى الفجر» وهواختيار ابن الجزري”". 
واخختار أنها تبدأ من الغروب السندي أيضاً في حاشيته على ابن 
ماجة /١(‏ 585) والمباركفوري في شرح المشكاة (4/ .)١١١‏ 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: «أذكار الصباح أذكارٌ مضافة 
إلى الصباح وهذه إضافةٌ بمعنى (في) فإذا قلنا أذكار الصباح فهو 
بمنزلة قولنا (أذكارٌ في الصباح)؛ فيكون محلها من حين طلوع 
الفجر إلى أن تشرق الشمسء فإذا كان الضحى انتهى الإصباح» 
وكذلك ف المساء أذكار المساء يعنى أذكارٌ تكون في المساءء 
والمساء من صلاة العصر إلى هزيع من الليل'' كل ذلك يسمى 
مساًء لكن ماقيّدفي الليل فهو في الليل كآية الكرمي مثلاً 
وكذلك الآيتان آخر سورة البقرة. 

فم قيد في الليل فهو في الليل» وما قيد في المساء فهو أوسع 
وأشمل» يكون من صلاة العصر إلى هزيع من الليل»". 

)١(‏ الفتوحات الربانية (/ “ا/ا). 
(0) تحفة الذاكرين (ص١4).‏ 


(7') هزيع من الليل أي طائفة منه» نحو ثلثه وربعه. لسان العرب (8/ .)71٠١‏ 
(5) فتاوى نور على الدرب /١7(‏ 0"57). 
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معاني الأذكار 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: «والظاهر أن المراد في 
الأحاديث بالمساء أوائل الليل» وبالصباح أوائل النهار». 

فعلى العبد أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح في الوقت 
مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فإن فاته ذلك فلا بأس 
أن يأتي بها إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بقليل» 
ووقت الضحى ينتهي قبيل الزوال بربع ساعة تقريبا. 

وأن يأتيٍ بأذكار المساء في الوقت ما بين صلاة العصر إلى 
المغربء فإن فاته فلا بأس أن يأتي بها إلى ثلث الليل. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: «الظاهر أنه لو قال أذكار 
الصباح والمساء أثناء النهار أو الليل لا تحصل تلك الفائدة» 
وعظيم بركة الذكر يقتضي الحصول)"". 


ع كاه كا 


مِنَ الأز مان التي يُشرع فيها الذكر والدعاء أوقات الصلاة: 
ومن تلك الأذكار: 
٠‏ إجابة المؤذن: 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ أنَّ رسول الله يكل قال: «إذا مسمعتم 
الثداء فقولوا مثلّ ما يقول الموذن170, 
فيستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول ما يقول إِلَّا في الحيعلتينٍ 


.)1/5 /”( الفتوحات الربانية‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 


٠ 


معاني الأذكار 


فإنه يقول : لاحول ولا قوّة إلا بالله» أي لا حركة ولا استطاعة لي 
ل بمشيئة الله. 

وذلك لأن معنى الحيعلتين: هلم إلى المدى عاجلاً والفوز 
بالنعيم آجلاً. 

فناسب أن يقول: هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيع مع ضعفي القيام 
به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوّته©. 

وق مفابحة النؤذن وليل غل رجة الله وستحة فضلدة لان 
الموذتيق نا نالو اساتالوة من أجر الأذان شرع لغير المؤدّن أن 
كاضد ليدال هرا ك] قال المودن آجرا: 

وهذا نظائر» فمن ذلك: أنَّ اجاج يذبحون الهدايا يوم البّحر 
وغيرهم تمن لم بحجّ شِع لهم ذبح الأضاحي. وكذلك الحجّاجٍ إذا 
أحرموا تركوا الترفه فلا يحلقون شعر الرّأسء وغيرهم من أهل 
الأضاحي لا يأخذون من شعورهه”" 

من فوائد الحوقلة: 

يقول ابن القيم: «وأمًا تأثِيدٌ (لا حولٌ ولا قوّةً إلا بالله) في 
دفع هذا الدّاءِ -ب يعني الهم والغمّ- فلم| فيها من كال التفويض» 
والتَبرّي من احولٍ والقوّةٍ إِلّا به وتسليم الأمر كله له وعدم 
مناؤعسواق طون مده وعموء ذلك لكل تقول مسن الل 


(1) انظر: فتح الباري (7/ 97). 
(؟) الشرح الممتع (8587/5). 


1: 


معاني الأذكار 


حال في العالم العلويٌ والسَّفْيٌ والقوّة على ذلك التحوّلٍ» 
واأكقاك كلقباق معد ة قاذ بتو دو العلمو د وفي 
بعض الآثار: إِنَّهُ ما ينزلُ ملك منّ السَماءء ولا يصعدٌ إليها 
إلا ب«لا حول ولا قوَّةَ إلا بالله»» وها تأثيدٌ عجيبٌ في طردٍ 
الشَّيطانِ)2. 

فائدة في ختم الحوقلة المطلقة بالعزيز الحكيم: 

المشهور عند الناس ختم الحوقلة ب«العلي العظيم» والصحيح 
الثابت ما ورد في صحيح مسلم من ختمها ب«العزيز الحكيم)؛ 
فعن سعد بن أبي وقاص يؤل قال: جاءً أعرابيٌ إلى رسول الله ول 
فقال: علّمنِي كلاماً أقولةٌ قال: «قل: لا إل إِلَّا الله وحدهٌ لاشريكٌ 
لهُ الله أكبث كبيراً والحمدٌ لله كثيراً سبحانّ الوربٌ العالمينَ لاحولٌ 
ولا قوَةَ إلا بالله العزيز الحكيم)””. 

وقد روى أبوداود(080) من طريق أبي خالد الدالانٌ» 
عن إبراهيمٌ الّكسكيٌ» عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: جاء 
رجل إلى الدب يك فقال: إن لا أستطيعٌ أن آخحدّ من القرآن 
شيئاً فعلّمني ما يجزئني منة» قال: «قل: سبحانّ اللو والحمدٌ 
لله ولا إلة إلا الله والله أكبثء ولااحولٌ ولا قوَّة إلا بالله العلّ 
العظيم). وحسنه الآلباني في صحيح أب داود. ولكن في 
)١(‏ زاد المعاد (5/ .)١97‏ 


(؟) رواه مسلم (51945). 
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معاني الأذكار 


إسناده أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد ال رحمن» قال الحافظ: 
«صدوق يخطئ كثيراًء وكان يدلس)”2. ورواه الإمام أحمد 
(85 والحميدي (5/) من طريقه فاقتصر على قوله (لا 
حول ولا قوة إلا بالله». وقد رواه حجاج بن أرطاة عند ابن 
أبي شيبة (5/ 23٠١‏ ومعمر بن راشد عند ابن خزيمة (044) 
ومسعر عند النسائي (115) والحاكم (680) والمسعودي عند 
البيهقي (7977) كلهم عن السكسكي بهء دون قوله «العلي 
العظيم» وهو المحفوظ. 

وعند ابن ماجه (8078") عن عبادة بن الصامتٍ قال: قال 
رسولٌ الله يل: «من تعارٌ من اللّيلٍ فقال حينَ يستيقظ: لا إله إلا 
لله وحدةٌ لاشريكٌ لِهُلهُ الملكُ ولهُ الحمدٌ وهوّ على كلّ شيءٍ 
قديرٌ سبحانٌ اللو والحمدٌ لله ولا إل إلا الله والله أكبث ولاحول ولا 
قوّةَ إلا بالل الع العظيم, ثمّ دعا رب اغفر لي غفرٌ لهُ». وصححه 
الألبا ىق مسيم ازهاج 

والحديث رواه البخاري )١١55(‏ وأحمد(170١7)‏ وأبوداود 
(200) والترمذي (415”) بلفظ: «لا حول ولا قوة إلا بالله» بدون 
قوله: «العلي العظيم». 

فالحاصل: أن ثبوت ختم الحوقلة ب «العزيز الحكيم» هو 
المتطتو كل 
)١(‏ تقريب التهذيب (ص””57). 
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معاني الأذكار 


وختمها بالعزيز الحكيم أنسب. لأن العزيز من لا يغالب 
أمره. ولا حول ولاقوة معه» ومع ذلك فهو حكيم يضع الشيء 
موضعه على مقتضى الحكمة”". 
٠‏ الذكر بعد سماع النداء: 

عن جابر بن عبد الله 2لا أنّ رسول الله يك قال: «من قال حينّ 
يسمع التّداء: اللهمّ رب هذه الدّعوة التَامَقهِ والصَّلاةٍ القائمة آتِ 
محمّداً الوسيلة والفضيلة وابعثهُ مقاماً محموداً الذي وعدتة» حلّت 


له شفاعتي يوم القيامة". 
قوله: «حينَ يسمعٌ النداء» أي الأذانَ والمرادُ حينَ يسمع 
النَّداءَ بتمامه» ففي هذا أنَّ ذلك يقال عند فراغ الأذان. 
«اللهمّ وك هدو التغوة الثاقةة المراة بالهرة هاهنا الفا 
الأذان الى يدعى نا الشخَصٌ إل عبادة الله تعاق7, 
وسَمّى الأذان دعوة؛ لأنه يدعو إلى الصلاة والذكر. 
ووّصَّمَها بالتامة؛ لاشتالها على تعظيم الله وتوحيده» والشهادة 
بالرسالة»والنهوة إل اشير 
«والصَّلاة القائمّة) أي الَتَى ستقام. 
)١(‏ الفتوحات الربانية /١(‏ 0؟5). 
(؟) رواه البخاري .)5١5(‏ 


(") عمدة القاري (5/ .)١77‏ 
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معاني الأذكار 

«آتِ محمّداً الوسيلةً): قد فسّرها ال يل بقوله: «فإئّا منزلة 
في الح لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد اللو)”". 

«والفضيلة» هى المنقبة العالية التى لا يشاركه فيها أحد. 

«مقاماً محموداً) أي يحمدٌ القائمُ فيه» وهو مطلقٌ في كلّ ما 
يحلبٌ الحمدّ من أنواع الكرامات. 

والأكثرٌ على أنَّ المراد بالمقام المحمود الصّفاعةٌ. 

«إلا حلّت له الشّفاعةٌ» أي استحقّت ووجبت أو نزلت 
عليه" . 

قال القاري في المرقاة: «وأما زيادة الدرجة الرّفيعة المشهورة 
على الألسنةٍ فقال السَخاويٌ: لم أرهُ في شيءٍ من الرّواياتِ»©. 

فائدة: الجمع بين (نبياً وارشو ل 

عن سعد بن أبي وقاص عن رس ول الله يك أنّهُ قال: «من قال 
حينَ يسمعٌ المؤدّنَ: وأنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ 
لةوآن عشداعيدة ورسيولة رضيث باه رثا وسنحثد رسولة 
وبالإسلام ديناً غفرٌ لهُ ذنبة)9). 

وعندابن ماجه(١75):‏ «من قال حينَ يسمع الموْدَنَ: وأنا 
)١(‏ رواه مسلم (85*). 
)١(‏ انظر: فتح الباري (؟/ 45). 


(9) مرقاة المفاتيح (؟/ .)01١‏ 
(8)وواة ملم (15). 
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معاني الأذكار 

أقهدٌ أن لأ إله لال وحدة لاشريك للواسهة أن عكداً عبدة 
ورسولهٌ رضي بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمَّدٍ نبِيَاً غفرٌلهُ 
ذنبة» وصححه الألباني. وأكثر الروايات بلفظ مسلم. 

وقوله: «رَضِيتٌ بالله رَبَاا أي رضيت بربوبيته» وذلك يشمل 
الرضا بالأحكام الشرعية والقضايا الكونية. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل الجمع بين لفظ 
ا 7 00 والأوق الاقتصار على أحدهماء وأصحها 
ا(رَسولاً»؛ حيث ل ترد رواية صحيحة -فيما نعلم- جمعت بين 
اللفظين. 

والركينا بفيدىك كلاوتيا ررضو لا معناء تصنديقه في أخيرة 
وطاعته فيه| أمرء والانتهاء عا نمى عنه وزجرء وتَقَدم قوله كَل 
على قولٍ كل أحدٍ كائنا من كان. 

«وَبالإسلام ديناً»: فيه التبرؤ من سائر الأديان كاليهودية 
والنصرانية وغيرها. 
٠‏ متى يقول هذا الذكر؟ 

هل يقوله بعد الفراغ من الأذان؟ أم يقوله عقب تشهد المؤذن؟ 

الراجح الثاني؛ لما وقع في رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(145/5): «من قال حينَ يسمعٌ المؤذنَ يتشهد...» 

صححه الألبانى وقال: «وفيه هذه الزيادة التى تعين متى يقال 
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معاني الأذكار 


هذا الدعاءى وهو حين يتشهد المؤذن. وهي زيادة عزيزة قلا 
توجد في كتاب فتشبث بب])0. 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله-: «وفي قوله: «وآنا أشهد)» دليلٌ 
على أنه يقوها عقب قول المؤدّن: «أشهد أن لا إله إلا الله»؛ لأنّ 
انوا رق حطف٠قعطك‏ فرلصمل فول اليؤدن قاذ يوسيد 
ذكرٌ مشروع أثناء الأذان» ". 

هل يقوله بعد قول المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا الله) أم بعد 
قوله: «أشهد أن خمداً رسول الله»؟ 

الراجح: الثاني. 

سثل الشيخ ابن عثيمين: ورد في الحديث أن الإنسان يقول 
عند متابعته للمؤذن «رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولةا فض يقول هذا؟ 

فأجاب بقوله: «ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأجبته تقول بعد ذلك: 
(رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد و00 
© دعاء الخروج إلى الصلاة: 

عن عبد الله بن عبّاس كا في قصة وصفه لتهجد الرسول يك | 


)١(‏ الثمر المستطاب (ص”187). 
(0) الشرح الممتع (85/5). 


() مجموع فتاوى ابن عثيمين (17/ .)17١‏ 


(١ 


معاني الأذكار 


بات عند خالته ميمونة قال: ... فأَذّنَ المؤذّن -أي لصلاة الصبح- 
فخرجٌ إلى الضَّلاةٍ وهو يقولٌ: «اللهمَ اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني 
نوراًء واجعل في سمعي نوراً واجعل في بصري نوراً واجعل من 
خلفي نوراً ومن أمامي نوراًء واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي 
نوراًء اللهمّ أعطني نوراً»0". 

قوله: «اللهمٌ اجعل في قلبي نوراً» قال الكرمانيٌ: التَّنوين فيها 
للتعظيم أي نورأعظي]0". 

قال العلماكٌ: سأل التَورَ في أعضائه وجهاته والمرادٌ به بيان 
الحنٌّ وضياؤةٌ والحداية إليه» فسألَ الثُورَ في جنيع أعضائه وجسمه 
تعر قافو وئق ,نوسن اكد وات ف تهات التدك نطق الأليزية 
شىءٌ منها عنة”". 

وهنذ) الدغاء يقال عن الذهات إل السحه وعدا مناسب 
غاية المناسبة مع قوله يِه «والصّلاة نُو5)©). 

فلما كانت الصلاة نوراً للمسلم في دنياه وآخرته. كان من 
المناسب وهو ذاهب إلى هذه الصلاة أن يسأل الله أن يُعظم حظه 
من هذا النور في جسمه كله. وأن يجعله محيطاً به من جميع جوانبه0©. 
)١(‏ رواه البخاري (1717) ومسلم (7257) - واللفظ له . 
(0) فتح الباري (1107/11). 
() شرح النووي على مسلم (5/ 59). 


(4) رواه مسلم (577). 
(6) فقه الأدعية والأذكار (7/ .)١1١8‏ 


٠١١ 


معاني الأذكار 


وإذا أراد الإنسان الدخول في الصلاة وجب عليه أن يقول: 
الله أكبر. 

والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير تنبيه المصلي على عِظم مَن 
قام لأداء العبادة له وأنه أكبر من كل كبير» وأن كل ما سواه حقير 

قال ابن القيم: «لَا كان المصلي قد تَخْلى عن الشواغل وقَطّع جميع 
العلائق» وتطهّر وأخذ زينته وتبياً للدخول عل الله تعالى ومناجاته. 
شرع له أن يدخل عليه دخولٌ العبيد على الملوك» فيدخل بالتعظيم 
والإجلال فشُرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى» وهو قول «الله 
أكبر»ء فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق ما لا 
يوجد ني غيره» ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه 
ولايؤدي معناه ولا تنعقد الصلاة إلا به... فإنه إذا استشعر بقلبه أن 
الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشغل قلبه في الصلاة 
بغيره» فلا يكون موفياً معنى الله أكبر ولا مؤدياً لحق هذا اللفظ ولا 
أتى البيت من بابه» بل الباب عنه مسدود. 

وهذا بإجماع السلف: أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل 
منها وحضره بقلبه. 

والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبر» وقد 
امتلا قلبه بغير الله؛ فهو قبلة قلبه في الصلاة» ولعله لا يحضر بين 


يدي ربه في شيء منها. 


معاني الأذكار 


فلو قضى حت الله وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع 
الصف واشيزاك:'نيذا البناب الذي يدغل يمضه المصل» بورهو 
التحريم)”". 

وعن عل يك قال: قال رسولٌ الله يكِ: «مفتاحٌ الصّلاةٍ الطّهورٌ 
وتحريمها التكبيرٌ وتحليلها التسليم)”". 

قال ابن القيم -رحمه الله-: قوله: «وتحريمها التكبير» دليل بيّن 
أنّهُ لا تحريم لها إلا التكبير. وهذا قول الجمهور وعامّة أهل العلم 
قدياً وحديثآء فيتعيّن «الله أكبر»... 

فإذا قيلّ: «الله أكبر» كانَ معناة: من كل شيء. وما إِذا قل 
«الله الأكبر» فَإِنهُ يتقيّد معناهُ ويتخصّص ولا يستعمل هذا إِلّافي 
مفضّل عليه معيّنء كما إذا قيل: من أفضل أزيد أم عمرو؟ فيقول: 
زيد الأفضل. هذا هوّ المعروف في اللّغة والاستعمال. 

وهذا المعنى مطلوب من القائل: «الله أكبر» بدليل ماروى 
الَرّمذيّ من حديث عديٌ بن حاتم الطّويل: أنَّ الي كل قال 
له اما يضدلك أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم فسيعاً أكبر من 
الله؟)”" وهذا مطابق لقولهِ تعالى: مكل أي سَنَء اكير َهْدَةٌ #وهذا 
يقتضي جواباً: لاشيء أكبر شهادة من الله فالله أكبر شهادة من كل 
)١(‏ بدائع الفوائد .)١195/5(‏ 


(؟) رواه أبو داود (51) والترمذي 22 وابن ماجة (71/0) وصححه الألباني. 
(9) رواه الترمذي (79655) وحسنه. 


١١ 


معاني الأذكار 


شيء. كم أنَّ قوله لعديٌ «هل تعلم شيئاً أكبر من الله؟) يقنضي 
جواباً: لا شيء أكبر من الله فالله أكبر من كل شيء. 

وفي افتناح الصّلاة بهذا اللّفظ المقصود منةٌ: استحضار هذا 
المعنى» وتصوره؛ فَإِنَّ العبد إذا وقف بين يدي الله عر وجل 
وقدعلم أن لاشيء أكبر منةُ وتحققٌ قلبه ذلكٌ وأشربةٌ سرّه 
استحى من الله ومنعة وقاره وكبرياؤه أن يشغل قلبه بغيره» ومن 
لم يمستحضر هذا المعنى فهو واقف بين يديه بجسمهه وقلبه هيم 
في أودية الوساوس والخنطرات. 

فلو كان الله أكبر من كل شيء في قلب هذالما اشتغل عن 
وصرف كلَيّة قلبه إلى غيره كم أنَّ الواقف بين يدي الملك 
المخلوق لا لم يكن في قابه أعظم منة م يشغل قلبه بغيره وم 
يصرفة عن صارف)2"2. 

فاستحضار المصلي معاني الأذكار من تمام تعظيم الرب تعالى 


وكجيده. 


٠.‏ دعاء الاستفتاح: 
ع 2007 2 4 ل سساات 57 5" 
عن أبي هريرة يله قال: كانَ رسول الله يل يسكت بين التكبير 
وبينَ القراءة هنيّةَ» فقلت: بأبي وأمّي يا رسول الله إسكاتك بين 
التَكبيرٍ والقراءةٍ ما تقولٌ؟ قال أقولٌ: «اللهمَ باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدتٌ بينَ المشرقٍ والمغرب اللهمّ نقني من 


.)5١78/١1( تبذيب السنئن‎ )١( 


معاني الأذكار 


الخطايا ىا ينقّى الُوبٌ الأبيض من الدّنسء الهم اغسل خطايايّ 
بالماءِ والثلج واليرد)0". 

قوله: «اللهمّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب:: المباعدة بين المشرق والمغرب هو غاية ما يبالغ به 
اناس فالناس يبالغون ف الشيكين المساعديق إمّا با بين السواء 
والأرض» وإما بم بين المشرقٍ والمغربء ومعنى «باعد بيني 
وبين تحطاباي» أي: باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أَفعَلُهاء 
وباعد بيني وبين عقوبتها إذا فعلتها. 

وقوله: «اللهمٌ نقّني من خطاياي كم يُنَقَى الشوبٌ الأبيض من 
الدّنس» وإناذَكَرَ الأبيضّ؛ لأن الأبيض هو أشدٌ ما يؤثّر فيه الوسخ. 

فسأل إزالةً آثار خطاياه بزيادة التطهير بالماء والتّلج والبَرّدء 
فالماء لا ككٌ أنه مطوق لكن التَلحُ والزة مناسيته يهنا أن انوي 
آثارها العذابٌ بالثّار والارٌ حارّة» والحرارةٌ يناسبها في التنقية منها 
الشيء البارد» فالماء فيه التنظيفء والثّلجُ والبرَدُ فيهما التبريدٌ"©. 


د مد 
ونجد التناسب الواضح بين الأذكار ومواضعها: 


(١)رواه‏ البخاري (5 5/) ومسلم (094). 
)١(‏ انظر: الشرح الممتع (7/ 00). 


معاني الأذكار 
داود عن عقبةَ بنِ عامرٍ قال :لا نزلت وه سَيَحَ يرما دَالْعَظِيِ * 
قال رسولٌ الله يك «اجعلوها في ركوعكم)”". 

وعن حذيفة بن البانٍ أنَّهُ سمعَ رسول الله يك يقول إذا ركع: 
سبحان ري العظيم - ثلاث مرّاتٍِ9 

العظيم في ذاتِهِ وصفاته» فإنه سبحانه وتعالى أعظم مِن كل شيء. 

فيشرع للراكع أن يَُزَّه الله سبحانه وتعالى» ويصفه بعد تنزيهه 
بأمرين كاليين كاملين وهما: الربوبية والعظمة» فيجتمع من هذا 
الذّكر: التََّزِيه والتّعظيم. 

والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي) وبالركوع تعظيم 
فعلنٌ» فيكون الراكع جامعاً بين التعظيمين: القوليّ والفعليٌ. 

ولمذا قال النبٌ بِة: «ألا وإِنٌّ ميت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجداً أمَا الركوع فعظَّموا فيه الرّب)". 

ونا كان القرآنُ أشرف الذّكرِ؛ ل يُناسب أن يقرأه الإنسان وهو 
في هذا الانحناء» إنم| يقرأ في حال القيام. 

وعند الرفع من الركوع يقول: ١سَمِعَ‏ الله لمن عيدّه». 

ومعنى «سَمِعَ) أي: استجابّ. 


)١(‏ رواه أبو داود (879) وحسنه النووي. وضعقه الألباني. 
(؟) رواه ابن ماجة (/88) وصححه الألباني. 
() رواه مسلم (51/9). 


معاني الأذكار 


والمد: وَصنففٌ المحمود بالكال مع المحبّة والتَعظيم. 

فيقال: حَيِدَ فلان رَبّهء أي: وَصَمَه بصفات الكمال مع محبّته 
وتعظيمه. 

وبهذا يُعرف المَرقٌ بين الحَمدٍ والمدح؛ فإن المدح: وَصف 
الممدوح بالكمالء أو بالصّفات الحميدة» لكن لا يلزم منه أن يكون 
محبوباً معظًّء فقد يمدحه من أجل أن ينال غَرَضاً له وقد يمدحُه 
من أجل أن يتفي شَّرّهه لكن الحمد لا يكون إلا مع محبّةِ وتعظيم. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «الصواب في الفرق بين الحمد 
والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا 
بجرّدامن حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته. فإن كان الأول 
الإنشاء» بيخللاف المدح فإنه خبر مجرد)7". 


3 4 ميان ٠‏ وض 2 ص 
وكان رسول الله يَكِةٍ إذا رفم رأسة من الرّكوع قال: «اللهمٌ ريّنا 
لك الحمد ملع”" السّماواتٍ والأرض وملء ما شئتٌ من شيءٍ بعد 
أم الك كمذّاياة >أنا زلى عث اللم > لامائة 
أهل الثناء والمجدٍ. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد, اللهم لا مان 
لما أعطيتَ ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد)”". 
)١(‏ بدائع الفوائد (؟97”/5). 


(5) بنصب ال همزة ورفعهاء والنصب أشهر. قاله النووي في شرح مسلم (4/ 197). 
إفرم رواه مسلم (/ا/11). 


معاني الأذكار 


قوله: «ريّنا لك الحمد ملء السّهاواتٍِ والأرض وملء ما شئتٌ 
من شيءٍ بعذٌا: فهو يحمد الله حمداً يملا العالم العلوي والسفلي 
والفضاء الذي بينهماء فهذا الحمد يملأ جميع الخلق الموجود. 

وقرله اهل الدّاء والحمدٌ» أي وتنا انف اهل أن ين 
عليك وتجّد لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتو الي نعمك وكثرة 
آلاتك. 

قوله: «أحقٌ ما قال العبد وكلّنا لك عبدٌ»: في هذا الكلام دليل 
طاغر هل فضيلة هذا اللفظظ: فقد أغيز الب كله أن هذا أحن ها 
قالهٌ العبد» فينبغى أن يحافظ عليه. 

وإتاكان ]هن ساقالة العبن 1 فدهن اللفريضن إل اش عا 
والإذعان له والاعتراف بوحدانيّته» والتصريح بِأنّهُ لاحول ولا 
كوه لأ سيران السرروانة هقون ةغل الأسادةق الذنيا 
والإقبال على الأعمال الصّالحة0". 

«لا مانعَ لما أعطيتٌ ولا معطي لما منعت»: فيه الاعتراف بتفرد 
لعبده من خير ونعمة فلا راد له ولا مانع لوقوعه. وما يمنعه عن 
عبده من الخير والنعمة فلا سبيل لوقوعه. 

«ولا ينفمٌ ذا الججدٌ منكَ الحد»: الجدٌ هو الحظ والغنى والعظمة 
والسَلطان أي لا ينفع ذا الحظ في الذنيا بالمالٍ والولد والعظمة 


١٠١8 


معاني الأذكار 
والسّلطان منك حظّه أي لا سه ماه مشاكي و لز نعقعة ورسة 
العمل الضاليم0. 


ويقول حال السّجودٍ: «سبحان ربي الأعلى): 


0 


دون أن يقول: «سبحان رَيّ العظيم»؛ لأن ذكر علوٌ الله هنا 
أنسب من ذكر العظمة» لأن الإنسان الآن أنزل ما يكون. لذا كان 
من المناسب أن يثني على الله بالعلو. 

نايك ل لكب والبكاسية جل ذللكبوكنب أن الهاي 
كانواق السقر ]ذا علواشيئاً كَيَروَاء وإذاعيظوا وادياً سَبّحوا؛ 
لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبّر ويعلوى 
فنابدت أفيظول :الل أكر لكذكر عه كرياء القع ويم , 

أما إذا نزل فإن النزول نقصء فكان ذكرٌ التسبيح أولى؛ لتنزيه 
الله عر وجل عن النقص الذي كان فيه الآن فكان من المتاسب 
أن يُذَكَرَ الإنسان نفسّه يمن هو أعلى منها. 

وكان كَل يقول في ركوعه وسجوده: اسبُوح قدَّوسٌ رب 
الملائكةٍ والرّوح"". 

«سَبُوحٌ): أي مبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق 
بالإهية. 


4 


(؟) رَوَاه مسلم (/4810). 


معاني الأذكار 


اقُدُوسٌ): أي مطهر من كل ما لا يليق بالخالق0©. 

«ربٌ الملائكةٍ والرّوح»: والروح هو جبريل -عليه السلام-» 
خصّ بالذكر تفضيلا له على سائر الملائكة. 

ويقول ني الجلوس بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وار حمني 
واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني)”". 

فبوال اللامييدانة وتاك أذ يفا نه لوت كليا الفبغائر 
والكبائر. 

والمغفرة هي: ستر الذَّنبٍ والعفو عنهء مأخوذة من المغفر 
الذي يكون على رأس الإنسان عند الخرب يتّقي به السهام. 

وجمع بين طلب الرحمة والمغفرة» فتطلب -رحمة الله- التي 
مها حصول المطلوبء وتطلب بالمغفرة زوال المرهوب,. هذا 
إذا جمع بينهما. 

ناذا انركادفان كر وا عدو يي فذه الأخرض: 

«واجبرني» الحرٌ يكون من النّقصء وكل إنسان ناقص مفرّط 
مُسرف على نفسه بتجاوز الحد أو بالتقصير» فهو يحتاج مع المغفرة 
والرحمة جيرأ يجبر به نقصه. 


(7) رواه أبوداود )65٠0(‏ والترمذي )١84(‏ وابن ماجة (/84)» يزيد بعضهم على 
بعضء راجع: صفة الصلاة (ص57١).‏ 


١٠ 


معاني الأذكار 

«وعافنى» أي: أعطني العافية من كل مرض دينى أو بدن» 
ثم إن كان متّصفاً بهذا المرض؛ فهو دعاء بِرَفْعِهِء وإن كان غير 
متصف فهو دعاء بدَفعِء بحيث لا يتعرّض له في المستقبل. 

فينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكان أو غيره أن 
يستحضر أن يسأل الله عافية البدن» وعافية الذين. 

وأماقوله: «وارزقني» فهو طلب الرزق» وهو مايقوم به 
البدن» وما يقوم به الدذين: 

ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وَسَكّنٍ. 

وما يقوم به الدين من عِلم وإيمانٍ وعَمّلٍ صالح. 

والإنسان ينبغي له أن يعوّد نفسَه استحضار هذه المعانن 
العظيمة حتى يحصل له النفع وزيادة الإيهان. 

فهذا الدعاء اشتمل على: 

« سؤّال المغفرة التى يكون بها الوقاية من شر الذنوب. 

ل وسؤال الله أن يجيره بسدٌ حاجته وجبر كسره ونقصه. وأن 

ه وسؤال الرفعة في الدارين. 


ه وسؤال الهداية بالتوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في 
الدنيا والآخرة. 


معاني الأذكار 


وسؤال العافية بالسلامة من الآفات والفتن والنجاة من 
البلايا والمحن. 

٠‏ وسؤال الرزق بنيل ما به قوام البدن والروح. 

فجاء هذا الدعاء العظيم جامعا لأصول السعادة محيطا بأبواب 
الخير مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة» ف| أعظمه من 
دعاء وما أحسن إحاطته وجمعه. 

وما كان النبي جك يدعو به بين التشهد والتسليم: «اللهمّ 
بعلمكٌ الغيبَ وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتّ الحياةً خيراً 
لي وتوفّني إذا علمتٌ الوفاةً خيراًلي» اللهمّ وأسألكَ خشيتكَ 
في الغيب والشَّهادةِ وأسألكٌَ كلمة الحق في الرَّضا والغضبء. 
وامنالك القضة ف الققروالغت» والسالك نمي) لااينفل والنانات 
قرّةَعينٍ لا تنقطع» وأسألك الرّضاءَ بعد القضاءء وأسألكٌ برد 
العيشٍ بعدّ الموتٍء وأسألكَ لذَّةَ النظر إلى وجهكٌ والموق إل 

لقائك في غير ضرّاءَ مضرّةٍ ولا فتنةٍ مضِلَة » الهم زيّنا بزينة الإيمان 


واجعلنا هداةً ةَ مهتديت200. 
وهذا الدعاء عظيم النفع لاشتماله على معان عظيمة ودلالاات 
نافعة» ولنقف على بعض معانيه: 


قوله: «اللهمّ بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلقٍ أحيني ما 
علمتٌ الحياةً جيرا لى وتوفنى إذا علمتٌ الوفائً مي !]40 )فيه 


)١(‏ رواه النسائي )١1700(‏ وصححه الألباني. 


١1١ 


معاني الأذكار 


تفويض العبد أموره إلى خالقه. فهو يتوسل إليه بعلمه الذي 
أحاط بكل شيء وقدرته النافذة على كل الخلق أن يختار له الخير 
حيث كان. 

«"وأسألك خشيعك فى الغيب والشهادة»: أي أن أحشاك في 

«وأسألكَ كلمة الحقّ في الرّضا والغضب؛:: وقول الحق في 
حال الغضب من الأمور العزيزة في الناس؛ لأن الغضب يحمل 
صاحبه على أن يقول خلاف الحق. 

«وأسألك القصد في الفقر والغنى)»: القصد هو التوسط 
والاعتدالء فإن كان فقيراً لم يقتر خوفاً من نفاد الرزق» وإن كان 


غنيا لم يسرف ولم يبذر. 
«وأسألكَ نعيماً لا ينفدٌ»: والنعيم الذي لا ينفد هونعيم 
الآخرة. 


«وأسألك قرّةَ عينٍ لا تنقطع»: والمؤمن لا تقر عينه في الدنيا 
إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته (وجعلت قرة عينى 
في الصلاة». 

«وأسألكَ الرّضاءً بعد القضاءً»: والرضا لا يتحقق إلا إذا وقع 

'وَأسأَلَكَبَردَ اليش بَعدَ المَوتِ»: فالعيش قبل الموت 


١117 


معاني الأذكار 


«وأسألك لذَةٌ النظر إلى وجهك والشوقٌ إلى لقائكَ في غير 
ضِراءَ مضرّةٍ ولا فتنةٍ مضِلَّةَ): جمع في هذا الدعاء بين أطيب شيء 
في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله وأطيب شيء في الآخرة وهو 
النظر إلى وجهه الكريم» ولكن تمام هذا النعيم متوقف على عدم 
وجود مايضره في دنياه أو يفتنه في دينه؛ ولذلك قال: «في غير 


«اللهمّ زيّنا بزينة الإيمان»: زينة الإيهان تشمل زينة القلب 
بالاعتقاد السليم» واللسان بالذكر والتلاوة» والجوارح بالأعمال 
الصالحة. 

«واجعلنا هداةً مهتدينّ»: فاهدناء واهد بناء وهذا أفضل 
الدرجات. 

وإذا فرغ من صلاته قال: السلام عليكم ورحمة الله. 

فكما افتتح صلاته باسم الله «الله أكبر» كذلك يختمها باسم الله 
«السلام عليكم)؛ فإن السلام من أساء الله. 

قال ابن القيم: «فيكون مفتتحا لصلاته باسمه تبارك وتعالى 
ومختتما لها باسمه. فيكون ذاكرا لاسم ربه أول الصلاة وآخرهاء 
فأوما باسمه وآخرها باسمه؛ فدخل فيها باسمه وخرج منها 
باسمه؛ مع ما في اسم السلام من الخاصية والحكمة المناسبة 
لانصراف المصلِي من بين يدي الله تعالى؛ فإن المصلي ما دام في 
صلاته بين يدي ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحدٌ أن يخفره» 


١1 


معاني الأذكار 


بل هو في حمىّ من جميع الآفات والشرورء فإذا انصرف من بين 
يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن وتعرضت له 
من كل جانب» وجاءه الشيطان بمصائده وجنده؛ فهو متعرض 
لأنواع البلايا والمحن» فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوبا 
بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى» 
وكان من تمام النعمة عليه أن يكون انصرافه من بين يدي ربه 
بسلام يستصحبه ويدوم له ويبقى معه)""". 

وإذا جاءك الشيطان في الصلاة علّمك كيف تردٌ كيده: 

عن عثمانَ بن أبي العاص يله أنه أتى النبيّ يك فقال: يا رسولٌ 
الله إن الشَيِطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ؟ 
فقال رسولٌ الله يَكلِِ: «ذاكَ شيطانٌ يقال لهُ خنزتٌ» فإذا أحسستة 
فتعوّذ بالل منهُ واتفل على يسارك ثلاثاً». 

قال: ففعلت ذلك فأذهبة الله عني". 

قال النووي -رحمه الله-: «أمّا (خنزبٌ) فبخاءٍ معجمة 
مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة ويقال أيضاً 
بفتح الخاء والزّاي حكاهٌ القاضي ويقال أيضاً بضمٌ الخاء وفتح 
الرّاي حكاه ابن الأثير في النهاية وهوّ غريب. وفي هذا الحديث 
استحباب التَعوّذ من الشّيطان عند وسوسته مم التّفل عن اليسار 


.)١1951 910 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)5557( رواه مسلم‎ )5( 


معاني الأذكار 


ثلاثاً ومعنى «يلبسها» أي يخلطها ويشككني فيها ومعنى حال 
بيني وبينها) أي نكّدني فيهاء ومنعني لذَّتهاء والفرع اضوع 
فيها)20. 

وكاة رسو ل1 8 ]ةا تمركت عن ملخدقال لمعيه 
لله أستغفرٌ الل أستغفرٌ الل اللهمّ أنتَ السَلامُ ومنكٌ السَلامُ 
تباركت ذا الجلالٍ والإكرام»”". 

وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة 
العظيمة؛ لآنها جديرة بالاعتناء والاهتمام» وكثيرٌ من الناس يفرط 
فيهاء إما في المشروعات الظاهرة» أو في المشروعات الباطنة. 
ففي المشروعات الباطنة يفرّط تفريطاً كثيراً فيستولي الوسواسٌش 
على صلاته أو أكثرهاء وفي المشروعات الظّاهرة أيضاً لا يخلو 
الإنسان من تقصير أو تجاوز» ربا يقصّرٌ في ومسع اليدين» وربا 
التفت في صلاته» وربّا أكثر من الحركة في الصلاة لغير حاجة؛ ى| 
يشاهد من بعض المصلّين. 

وهذا كلسم الانيطان يريد ]نمل التصطل وووالهيه ويف 
بين يدي ربه» ويذكّره الشيء فيشغله به. فإذا انتهى من الصّلاة 
أنساه إِيّاه حتى تأتي الصلاة الثانية ثم يذكره فيشغله» وهكذا. 

وقد ذكر ابن الجوزي -رحمه الله- أن رجلا جاءً إلى أبي حنيفة 


(1) شرح التووي على مسلم (14/+15). 
(6)وواه فلم (84:1): 


معاني الأذكار 


فشكالة أنه دفن مالا في موضع ولا يذكر الموضع. فقال له أبو 
حينة اغبي فم] الله إل العداةقائاك عكر رن قناة الل 
تعالى. ففعل الرجل ذلك,. فلم يمض إلا أقل من ربع الليل حتى 
ذكر الموضعء فجاء إلى أبي حنيفة فأخبرة» فقال: قد علمت أن 
الشّيطان لايدعك تصل حَبّى تذكره. فهلا أغمت ليلتك شكرا 
لله عز وجل!00. 

والمقصود الإشارة إلى أن الاستغفار بعد الّلام له مناسبة 
واضحة, وهي جَبرٌ التقصير والخلل الذي حصل في الصلاة» 
نسأل الله المغفرة. 

ثم يقول بعد الاستغفار: «اللهم أنت السّلام ومنك السَّلامٌ 
تباركت يا ذا الجلال والوكرام». 

والمناسبة في هذا ظاهرة» كأنك تقول: اللهمّ أنت السَّلام 
فسلّم لي صلاتي من الرَّدٌ والنّقص؛ لأن الصَّلاة قد تُقبل وقد لا 
تُقبل؛ وقد يُكتب له بعضها ويُرّدٌ عليه بعضها. 

كما روى الإمام أحمد (16415) عن عمّار بن ياسر فل قال: 
سبحت وسنوق ]لله ناريت ل :دن العية ابل القاد ا ما يك 
لهُ منها إلاعشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها 
١ -َ‏ الوم 


)١(‏ الأذكياء (ص77). 
(؟) حسنه الألباني في صحيح الجامع .)١575(‏ 


١١ا/‎ 


معاني الأذكار 
ثم يقول بعد ذلك أذكار التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل: 
قال الحافظ: «البداءة بالتّسبيح لأنْهُ يتضمّن نفي النتقائلص عن 
ثم التحميد لأنْهُ يتضمّن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي 
التقاقص إثبات الكمال. 
ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي التقائص وإثبات الكهال أن لا 
يكون هناك كبير آخر. 


ثم يختم بالتهليلٍ الال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع 
ذلك)20, 


الاستخارة: 


عن جابر بن عبد اله يفا قال: كانَ رسولٌ الله يك يعلّمنا 
الانستخارة في الأمون كلهاك يعلمنا الشورة من القرآن: يقول: 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتينٍ من غير الفريضة ثم ليقل: 
اللهمٌ إن أستخيرك بعلمكَ. وأستقدرك بقدرتك» وأسألكَ من 
فضلك العظيم. فإِنْكٌ تقدرٌ ولا أقدرٌ وتعلمٌ ولا أعلم» وأنتَ 
علَامٌ الغيوبء اللهمّ إن كنت تعلمٌ أنَّ هذا الأمر خيد لي في ديني 
ومعاشي وعاقبةٍ أمري - أو قال عاجلٍ أمري وآجله- فاقدره لي 


.)077/8//5( فتح الباري‎ )١( 


١178 


0 


وبسّرةٌلي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلمٌ أنَّ هذا الأمرّشرٌ لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال ني عاجلٍ أمري واجلهو- 


5 
42 


فاصرفةٌ عنّي واصرفني عنةٌ» واقدرلي الخيرٌ حيثٌ كانَّ» ثم 
أرضنيء قال: ويسمّي حاجتة0". 

قوله: «كانَ يعلّمنا الاستخارةً في الأمور كلّها كما يعلّمنا 
السّورة من القرآن». 

قال الطَّيبيٌ: «فيه إشارة إلى الاعتناء التَامَ البالغ بهذا الدّعاء 
وهذه الصّلاة؛ لجعله| تلوين للفريضة والقرآن». 

وقال ابن أبي حمرة: «الحكمة في تقديم الصّلاةِ على الدّعاء أن 
لجرل الات ار سصول المع يرن خيرى الثباوالاخرة: 
فيحتاجُ إلى قرع باب الملكِء ولا شيء لذلكَ أنجمٌ ولا أنجج 
منّ الصّلاةِ؛ لما فيها من تعظيم الله والثّناِ عليه والافتقار إليه مآلا 
وحالا)2. 


- 
8 


وقال ابن القيم -رحمه الله-: «فعوّض رسول الله كل 
أمَّمةُ بهذا الدّعاءٍعرًا كانَ عليه أهلٌ الجاهليِّةٍ من زجر الطير 
والاستقسام بالأزلام الذي نظيرةٌ هذه القرعةٌ التي كان يفعلها 
إغدوان المشرقية رازو ماعل مانس تلب في التببيه وخا 
سمّيّ ذلك استقساماء وعوّضهم بهذا الذَّعاءِ الذي هو توحيدٌ 
)١(‏ رواه البخاري .)١١75(‏ 


(؟) فتح الباري (1 7/1١‏ 180185). 


١1 


معاني الأذكار 


وافتقارٌ وعبوديّةٌ» وتوكل» وسؤالٌ لمن بيده الحيٌ كلّهُ الذي لا 
يأتي بالحسنات إلا هوّء ولايصرف السّيَّاتٍ إِلّا هوّء الذي إذا فتح 
لعبدهِ رحمة م يستطع أحدٌ حبسها عنة» وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ 
إرساها إليه» من التَطيّر والتنجيم واختيار الطّالع ونحوه. 

فهذا الدَعاءٌ هو الطّالعٌُ الميمونٌ السَعيدُ طالعٌ أهلٍ السّعادةٍ 
والتوفيق» الَذِينَ سبقت لهم منّ اللو الحسنىء لا طالعٌ أهل الشّركُ 
والشَّقاءٍ والنذلانء الّذينَ يجعلونَ مم الله إلهاً آخرٌء فسوف 
يعلمون. 

فتضمّنَ هذا الدّعاءً الإقرارَ بوجوده سبحانة» والإقرارَ 
بصفاتٍ كاله من كال العلم والقدرة والإرادة» والإقرارٌ بربوبيته» 
وقريقن الآمر لبور الاسهانة به والتوكلٌ عليهء والخروج من 
عهدة نفسهه والثَيرَي من الحولٍ والقوٌة إلا بو؛ واعتراف العبدٍ 
بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرتهِ عليهاء وإرادته لهاء وأن 
ذلك كله بِيدِ وليّهِ وفاطرو وإلهه الحقٌ)0". 


م 


عاد واد واد 
2 22 


صلاة الجنازة: 
شرعت صلاة الجنازة للدعاء للميت والشفاعة فيه» وقدروى 


مسلم (448) عن عبد الله بن عبّاسٍ ل قال: سمعت رسول الله ككل 


.)5٠0 زاد المعاد(؟/‎ )١( 


معاني الأذكار 


فول تنام وجل عبن بهو فيقومٌ عل جنازتة أربعوة رجلا 
لا يش ركونّ باللو شيئاً إلا شفّعهم الله فيه). 

وعن أبي هريرة يله كله فال : كان رسولٌ الله يكل إذا صل على 
جنازةٍ يقول: «اللهمّ اغفر لححيّنا وميّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهمّ من أحييتة منّا فأحيه على الإسلام 
ومن توفْيتةٌ منًا فتوقّةُ على الإيمان, اللهمٌ لا تحرمنا أجرهُ ولا تضانا 
بعدة)20, 

«اللهمٌ اغفر لحيّنا وميّتنا...»: أي لجميع أحيائنا وأمواتنا معشر 
المسلمين؛ لآن المفرد المضاف -حيث لا عهد- للعموه2". 

وسئل الطحاوي - رحمه الله- عن معنى الاستغفار للصغار مع 
أنه لا ذنب لهم» فقال: إن النبي يَكِةٍ سأل ربه أن يغفر لهم الذنوب 
التي قضيت لمم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر. 

وقيل: بل المراد بالصغار الشبانء وبالكبار الشيوخ. 

وقال ابن حجر: هذا الإشكال في غير محله» لأنه مبني على 
مقدمة مُتوهّمّة وهي أن طلب المغفرة تستدعي سبق ذنب» وليبس 
كذلكء فإن الله تعالى قال لنبيه جَكِِ: «ليغفرٌ لك الله ما تقدّمَ من 
ذنبكَ وما تأخرًا مع أنه يَكِيَةٌ معصوم. 
)١(‏ رواه أبوداود(١‏ 9" والترمذي(5” )واد بن ماجة »)١59/(‏ وصححه 


الألبان. 
)١(‏ دليل الفالحين (5/ 5٠‏ 5). 


معاني الأذكار 


فالصواب: أن طلبها لا يستدعى ذنباء بل قد يكون لنيل 
الدرجات ومحو التقصيرات27. 

وقوله: «من أحبيتة منًا فأحيه على الإسلام ومن توفيتة منّا 
ونه عَلَ الإيمان». 

ففرّقٌ بين الحياة والموت؛ لأنَّ الإسلام هو التَمسّك بالأركانٍ 
الظاهريّةء وهذا لا يتأنّى إِلّا في حالة الحياة وأمّا الإيمان فهو 
التّصديق الباطنيّ» وهو الذي لا ينفع غيره حال الوفاة". 

والقاعدة: أن الإسلام إذا رن بالإيران يراد به الشرائع العملية 
الظاهرة» ويراد بالإيوان الاعتقادات الباطنة» ولهذا ناسب في الحياة 
أن يذكر الإسلام, لأن الإنسان ما دام حي فلديه مجال وفسحة 
للعمل والتعبد» وأما عند الممات فلا مجال لذلك, بل لا مجال إلا 
للموت على الاعتقاد الصحيح والإيان السليم'". 

قوله: (اللهمّ لا تحرمنا أَجِرَهُ) أي لا تحرمنا أجر الصلاة عليه» 
أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالثىء الواحدء 
والمُّؤْمن أخو المُؤمِن فَمّوته مُصِبَة عَلَهِيَطلّب فيها الأجر. 

(ولا تضلّنا بعدة) أي لا تجعلنا ضَالَّينَ بعد الإيهان. 

فالمسلم في صلاة الحنازة يدعو لإخوانه المسلمين: 
)١(‏ الفتوحات الربانية (5/ .)١7/‏ 


(؟) انظر: تحفة الأحوذي (5/ .)4١0‏ 
("؟) فقه الأدعية والأذكار (7/ 775). 


١" 


معاني الأذكار 

- للأحياء بالثبات على الإسلام. 

- ولمن يموت منهم بالوفاة على الإيمان. 

- ولمن مات منهم بالمغفرة والرحمة. 

ويشرع له أن يدعو بما ثبت في السنة» فإن كان لا يحفظ شيئا من 
ذلك ودعا بالرحمة والمغفرة فلا حرج. 

وقال الشوكاني - رحمه الله-: «اعلم أَنّهُ قد وقعَ في كتب الفقه 
ذكرٌ أدعية غير المأثورة عنة يكل والتّمسَّكُ بالثّابتِ عنةٌ أولى)2". 


وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: «يدعو بالدعاء المأثور 
عن النبي يَلِةِ إن كان يعرفه» فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا 
جازء إلا أنه يخلص الدعاء للميت»ء أي: يخصه بالدعاء»)2". 


4 


جه فق 


.)78 /5( نيل الأوطار‎ )١( 
.)155 /5( الشرح الممتع‎ )5( 


77 


معاني الأذكار 


الذكر المقيد بالمكان: 


فمن ذلك: 
دعاء الدخول والخروج من المسحد: 

يستحب للإنسان إذا دخل المسجد أن يقول «اللهمٌ افتح 
لي أبوابَ رحمتك»» وإذا حرج أن يقول: «اللهمً إفي أسألك من 
فضلك»؛ لما رواه مسلم (0/1 عن أبي حميدٍ أو عن أبي أسيدٍ قال: 
قال رسولٌ الويكية: «إذادخلّ أحدكم المسجدّ فليقل: اللهمّ 
افتح لي أبواتَ رحمتكَ وإذا خرجٌ فليقل: اللهمٌ إن أسألك من 
فضلك)». 

والسّرٌ في تخصيص الرّحمةٍ بالذخولٍ والفضل بالخروج أن من 
دخل اشتغلّ با يزْلَفةُ إلى ثوابه وجدَّنهِ فيناسبٌ ذكرٌ الرّحمةِ. 
وإذا خرج اشتغل بابتغاءِ الرَّزْقِ الحلال فناسب ذكرٌ الفضل؛ كما 
قال الله تعالى مإمَانتش روف الْأرَضٍ وَأَبنخوأ من فَضْلٍ أله # قاله 


الطَّيب0©, 
)١(‏ تحفة الأحوذي (5/ .)75١5‏ 


١ 


معاني الأذكار 


وعن حيوةً بِنٍ شريح قال: لقيتٌ عقبةَ بنَ مسلم فقلت له: 
بلغني أَنْكَ حدمت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الذي ل 
أنه كانَ إذا دخلّ المسجدّ قال: «أعودٌ الله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانهِ القديم من الشَيطان الرّجيم» قال: أقط؟”" قلت: نعم. 
قال 3ن قال ولك قال الأبط ان سد تعبات وار 

وذلك لآن الشيطان حريص غاية احرص عل أن يعد 
الإنسان عن دخول المسجد وعن الصلاة» فناسب أن يستعيذ 
بالله العظيم منه» فكأنه يقول: «اللهمّ احفظني من وسوسته 
وإغوائه وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله». 

وعند خروجه من المسجد يحرص الشيطان على أن يسوقه إلى 
أماكن الحرام ليوقعه في مواطن الريب والعصيان, لذلك كانت 
السنة أن يقول إذا خرج من المسجد: «اللهمّ اعصمني من الشيطانٍ 
الرّجيم)؛ لما روى ابن ماجه (8//) عن أبي هريرةً أنّ رول الله يه 
قال: (إذا دخلّ أحدكم المسجدّ فليس لم على النَبِيّ كَلِةِ وليقل: 
اللهمَ افتنح لي أبواتَ رحمتكَ» وإذا خرج فليسلّم على النبِيّ كك 
وليقل: اللهمّ اعصمني من الشيطان الرّجيم)0". 

وقوله في الحديث: «وسلطانه القديم»: فالسلطان صفة من 
4 هال حو صفةسالطته وطلكرت وحقلسه وغلية لآل 
)١(‏ يعني: أهذا الذي بلغك فقط؟ 


(؟) رواه أبو داود (577)» وصححه الألباني. 
() صححه الألباني في صحيح ابن ماجة وغيره. 


١6 


معاني الأذكار 


الامساة بمخلرق: والخديق هاه فيه الاسهحادة بالله مو وجل 
وبصفاته. 

وأما كلمة «القديم» فالمقصود بها الأزلي» يعني: الذي صفاته 
وقدوقهوكلهه ع قهرة لبين شنا يداية: فين متفيات ذلك اذل 
ولكن ليس من أسمء الله القديم» ولكن هذا وصفٌ لقهره وغلبته 
بآنها أزلية""©. 


ذكر الله عند دخول البيك: 

عن جابر بن عبد الل أَنهُ سمعٌ النَِيّ كل يقولٌ: «إذا دخلّ 
الرّجِلٌ بيه فذكرٌَ الله عند دخولهٍ وعندٌ طعامد قال الشَيطانٌ: لا 
مبيتٌ لكم ولاعشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخولهٍ قال 
التَيطانْ: أدركتم المبيتَ. وإذالم يذكر الله عند طعامه قال: 
أدركتم المبيت والعشاء». 

قال النووي حرحمه الله-: «معناة: قال الشيطان لإخوانه 
وأعوانه ورفقته. وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول 
البيت وعند الطّعام»0". 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله-: «في هذا: حث على أن الإنسان 


)١(‏ شرح سنن أبي داود - عبد المحسن العباد (7/ 057 75007) - ترقيم الشاملة. 
(؟) شرح النووي على مسلم .)١15 /1١1(‏ 


١75 


معاني الأذكار 


ينبغي له إذا دخل بيته أن يذكر اسم الله والذكر الوارد في ذلك: 
«بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلناء اللهم إن 
أسألك خير المولج وخير المخرج)”" ثم يستاك؛ لأن النبي كل 
إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك7". ثم يسلم على أهله. 

أما عند العشاء فيقول: «بسم الله» وبذلك يحترز من الشيطان 

فإن ذكر اسم الله عند الدخول دون العشاء شاركه الشيطان 
في عشائه. 

وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون الدخول شاركه الشيطان في 
فإن الشيطان لا يكون له مبيت ولا عشاء)” . 


كا وا 
نزي لزي يز 


دعاء دخول الخلاء: 


عن أنس ؤي قال: كانَ رسول الله يكِةِ إذا دخل الخلاءً قال: 


الس عع و - 
«اللهمٌ إني أعوذ بك من الخبثٍ والخبائث)”1. 


)١(‏ رواه أبو داود(0047) وصححه الألباني في الصحيحة (715) وصحيح 
الجامع (8729)» ثم تراجع وضعفه في الضعيفة (0/77) وضعيف أبي داود 
(041 والثمر المستطاب (ص2517)» وأعله بالانقطاع. 

(؟) رواه مسلم (”597). 

(؟) شرح رياض الصالحين (ص؟ .)6١‏ 

() متفق عليه. 


١7 / 


معاني الأذكار 


قوله: «إذا دخل» يعنى: إذا أرادَ الدّخول. 
سه عو عي 03 ع 17رعر-م و 

(إني أعوذ بك» أي: الوذ وَالتجئ. 

«الخُبث) جمع تحبيث «والبائ يَث) جمع حَبِيئّة» والمراد #ذكران 
الشياطين وإنائهم. 

وقيل: الخبث: المكرّوه أو الشرٌ أو المذموم أو الضارء 
والبَايْثِ: المَعاصِي أو مُطلّق الأفعال المَذْمُومّة. 

وقيل الخبائث: الشياطين"" . 

وورد في سبب هذا التعوّذ ما رواه زيد بن أرقم عن النبي كلل 
قال: (إِنَّ هذه الحشوش محتضرة» فإذا دخلّ أحدكم الخلاء فليقل 
اللهمً إن أعوذ بك من الخبث والخبائث 200 


و واه وا 
3 7 


1 ايا ا 


دعاء الخروج من الخلاء: 

عن عائِسَّةَ يا قالت اكاط التي ويز زا ضرع ون كلام قالم: 
«غفرانَكَ)7©. أي أَسألّك عفرا نلق 

قال اللووى: «وجاء في الذي يقال عقب الخروج من 


)١(‏ راجع: شرح النووي على مسلم )2١/5(‏ - فتح الباري )1١١ /١(‏ - كشف 
المشكل (7/ .)372١‏ 


(5) رواه أبو داود (5) وابن : ماجة (595؟) وأحجد ٠(‏ »؛» وصححه الألباني. 
(") رواه أبو داود ( )٠٠١‏ والترمذي (17) واب بن ماجة )7٠0١(‏ وصححه الألباني. 


١17 


معاني الأذكار 

الماك اديت غدرة لبيك قهاش #قايك الاحديف عائسة 
المذكوز)”". 

ومناسبة سوال المغفرة بعد خروجه من الخلاء أن الإنسان 
لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم» فدعا الله أن يخفف عنه 
أذية الإثم ىا من عليه بتخفيف أذية الجسمء وهذا معنى مناسب 
من باب تذكر الشيء بالشيء. 

وقيل: إِنَّ القوّةٌ البشريّةٌ قاصرةٌ عن الوفاء بشكر ما أنعمَ الله 
عليه من تسويغ الطّعام والشّرابٍ وترتيب الغذاء على الوجه 
المناسب لمصلحةٍ البدن إلى أوانٍ الخروجء فلجاً إلى الاستغفارٍ 
اعترافاً بالقصور عن بلوغ حقٌ تلك التعه”". 
إذا نزل منزلا: 

عن خولة بنتِ حكيم السّلميّة ا أنّها سمعت رسول الله كَل 
يقولُ: «إذا نزلٌ أحدكم منزلاً فليقل: أعودُ بكلمات الله التَامَاتِ 
من شرٌ ما خلقٌ؛ فإنَهُ لا يضرّهٌ شي حتى يرتحل منة00". 

قال القرطبي: «وهذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه 
دليلا وتجربة؛ فإن منذ سمعت هذا الخبر عملت به» فلم يضرني 


.076/5( المجموع‎ )١( 
.)7/1//١( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 


(*) رواه مسلم .)50/١8(‏ 


58 


معاني الأذكار 

شيء إلى أن تركته لدغتني عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسي 
فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكليمات فقلت لنفسى -ذامّاً لها 
وموبّخاً- ما قاله عليه السلام للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت 


عاد جد دا 
2 ا 


الذكر عند المشعر الحرام: 

قال تعالى: «إقة1آ أفَضَكُم ين عَرَقتٍ فَأَدْكُرُوأ 
اللابوية القع لكر اتمط اك كسك 1د 
حكدئم ين بَلِهِ-لَّمِنَ آلصَالَينَ © [البقرة: 194]. 
ذلك: أنها ليلة عظيمة اجتمع فيها شرف المكان والزمان» وكونه 
محرماء وهي مجمع الحجيج وقد جاءت بعد عبادة عظيمة وهي 
يوم عرفة”". 


حه فق 


.)45 /7( الفتوحات الربانية‎ )١( 
.)١7 /4( (؟) الفتوحات الربانية‎ 


معاني الأذكار 


الذكر المقيد بالأحوال: 


ومن ذلك: 


أذكار النوم: 

كان اليكل إذا أرادَ أن ينامَ قال: «باسمكٌ اللهمَّ أموت 
وأحيا» وإذا استيقظٌ من منامهِ قال: «الحمدٌ لله الّذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه التّشووٌ)0©. 

والحكمة من الذكر والدعاء عند النوم وبعد الاستيقاظ: أن 
يكون خاتمة عمله في اليوم وأوله بعد الاستيقاظ ذكر التوحيد 
والكلم الطيب. كما قيل: 

وآخر شيء أنت في كل مَجِعةٍ 

وأول شيء أنت عند مُبُوبي 

فإذا ابتدأ العبد يومه بذكر الله» وختمه بذكر الله. فير جى أن 
يُغفر له ما بين أول اليوم ونبايته من الذنوب. 
)١(‏ متفق عليه. 


نا 


معاني الأذكار 
ار كه بك راتكه «ه 5 ٠.‏ 2 7 7 و 
وعن جابر يله أن رسول الله كَل قال: «إذا دخل الرّجل بيتة 
عع م و 
أو أوى إلى فراشه ابتدرة”" ملك وشيطانٌء فقال الملك: اختم 
بخير 7 وقال الشَيطَانٌ: اختم بشرٌّ؛ فإن حمد الله وذكره. أطرده. 
وبات ا كا 


قوله: اباسمكٌ الهم أموث وأحيا» قيل المعنى: بذكر 
اسمك أحيا ما حيبت وعليه أموت أي: أنا مداوم على ذكرك ما 


ا 


ويحتمل أن الاسم هنا بمعنى المسمى فيكون المعنى: بك 


ويحتمل أن المراد بالحياة: الحياة بعد الموت ويحتمل: الحياة 
بعد النوم. 

ويحتمل أن المراد بالموت الموت الحقيقي ويحتمل أنه النوم؛ 
فإن النوم أخو الموت. 

«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النُشورٌ) أي: أحيانا 
بالاستيقاظ بعد أن أماتنا بالنوم. 

ووجه الحمد على الاستيقاظ بعد النوم أن ذلك من أفضل 


)١(‏ تسارع إليه. 


() أي: اختم عمل يومك بخير. 
(5) رواه البخاري في الأدب المفرد :.)١715(‏ وحسنه ابن حجرء وضعفه الألباني. 


7 


معاني الأذكار 

النعم؛ ليكتسب ثمرة الحياة الدنيا من العلم النافع والعمل 
الصالح» وفي ذلك أيضا إمهال الإنسان ليتوب» ويرجع إلى الله. 

«وإليه ارا ا م 
لح 

وحكمة ذكر ذلك: أن يكون حاضر القلب في اليقظة» فلا 
يفضى به ثيقّظه إل الغفلة عا طُّلب مئه. 

وحكمة ذكر الموت عند النوم: كأنه يُذّكّر نفسه بالموت حتى 
لا يفضي به نومّه إلى التكاسل أو التباطؤ عما طب منه”") 


و كاه وا 
نزي قذي يز 


قراءة خواتيم سورة البقرة 


روى البخاري )6٠٠١8(‏ رسام 00 عن أبي مسعود 
البدري 3 كله قال : قال رسولٌ الله يكلل: «الآيتانٍ من آخر سورة 
البقرة من قرأهما فى ليلةٍ كفتاة». 


5 5 عع ب مع مسا 4ه و35 
وهما قوله تعالى: 2م سو( يمآ أنزل إِلِيهِ مِن ربو 


فالتؤملوة ... إل آخر السورة: 
قيل: كفتاهٌ من قيام اللّيل وقيل: كفتاهُ من الشّيطان وقيل: 
كفتاه كل سوءء وقيلٌ: دفعتا عنةُ شر الإنس والجن. 


.)7587/1( الفتوحات الربانية‎ )١( 


رسن 


معاني الأذكار 


ولامانع من إرادةٍ هذه الأمورٍ جميعهاء وفضل اللو واسمٌ 

قال النووي -رحمه الله-: «قيلٌ: معناةُ كفتاه من قيام اللّيل» 
وقيلٌ: من الشيطان وقيل: من الآفات ويحتمل من الجميع)0©. 

قال الحافظ - رحمه الله--: «وكأئّ| اختصّتا بذلك لما تضمُّنتاه من 
الثناء على الصّحابةٍ بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم 
إليهه وما حصل لهم منّ الإجابة إلى مطلوبهم 0 

وعن علّ يله قال: «ما كنت أرى أنَّ أحداً يعقلُ ينام حتّى يقراً 
هؤلاءٍ الآياتِ من آخر سورة البقرة»2. 
فضم إليهما الآبة الثالثة: مأ َتََمَاِاَلسَموتِوَمَاف الْأَرْضٍ ...14 الآية. 

لما فيها من إثبات علم الله المحيط بكل شيء» ومشيئته النافذة» 
وقدرته الغلبة لكل شيء. 


4 
نزي ايه يت 


ب عرد صمح 
قراءة #أقْل يتم ألككيروت 4: 

روى أبو داود (5000) عن فروةً بن نوفل عن أبيه أن النبيّ كلل 
10 ا 0 
(؟) فتح الباري (077/9). 
(*) رواه الدارمي (77/5) واب بن الضريس في فضائل القرآن »)١17(‏ وصححه 


النووي وابن حجر وضعفه الألبان. 
(4) حسنه الحافظ ابن حجرء وصححه الألباني. 


را 


معاني الأذكار 


وكونها ابَراءَةٌ من الشَّرك): يعني أنها توجب لقارثها الأمن 
والنجاة من الإشراك بالله» لما اشتملت عليه من نفي الألوهية عم| 
سوى الله وإثباتها له وحده؛ مع التزام ذلك والمداومة عليه. 

فهل يهم قارئ هذه السورة هذا المعنى أنه يتبراً من الشرك بالله؟ 

للأسف يفهم بعض المسلمين من قوله: لالَكدوِيكفوَيَ 
دين خلاف ما أراد الله منها؛ حيث يفهم أنها إقرار للشرك؛ وأن 
كل إنسان لا حرج عليه أن يعبد ما شاء!! 

وهذافهم خاطئ, بل باطل» وهو من فساد الاعتقاد» وعدم 
الفهم عن الله ورسوله. 

وعن البراء بن عازب تيا قال: قاللي رسولٌ الله يكلة: «إذا 
أنَبِتَ مضجعكٌ فتوضأ وضوءك للصَّلاةٍ م اضطجع على شقَكٌ 
الأيمن وقل: اللهمّ أسلمتٌ نفسي إليكَ وفوّضت أمري إليكَ 
وألجأث ظهري إليكَ رهبةٌ ورغبةً إليكَ لا ملجاً ولا منجا منكٌ إِلّا 
إليكَ» آمنثٌ بكتابكٌ الذي أنزلت وبنبيّكَ الذي أرسلت. فإن مت 
مث غلا الفظرق الجسلية اند ماتقول1. شال الراء: افر ةويا 
عل النبيّ كك فلمّا بلغتٌ اللهمّ آمنثٌ بكتابكٌ الذي أنزلتَ قلت 
ورسولكٌ قال لا ونببّكَ الذي أرسلت)200. 

قؤلنة: «أسلمتٌ نفسي إليكٌ» أي رضيت بأن تكون تحت 
مشيئتك» تتصرف فيها بها شئت من إمساكها أو إرساها. 


)١(‏ متفق عليه. 


معاني الأذكار 

ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله تعالى قبل 
النوم لينام مطيعاً. 

وف لفظ: «أسلمتٌ وجهى إليكٌ» والمراد بالوجه الذات» 
فهو بمغتى «أسلمت نسي إليك», 

«(وفوّضتٌ أمري إليكَ» أي: توكلت عليك في جميع شأني. 

«وألجأت ظهري إليكٌ» أي أسندته إلى حفظك وفي التعبير ب 
«ألجأت» إشارة إلى أنه مضطر إلى حفظ الله حيث لا حافظ له إلا 
هو ولا يتقوى بأحد سواه. 

اارغبةٌ ورهبة إليكَ» عِلَة ما سبق. 

ف(أى لمت وجهى) و١فوضت‏ أمري»» و«ألأت ظهري): 
«رغبةً ورهبة» طمعاً في ثوابك ومخافة عذابك. 

وقوله: «لا ملجاً ولا منجا منكٌ إِلّا إِلِيكَ» أي:لا مهرب ولا 
مخلّص من عقوبتك إلا بالفرار إليك» ففيه إشارة إلى قوله تعالى: 

َفْرَوَاَإِلَ أنه [الذاريات: .]5٠‏ 

«آمنثٌ بكتابكٌ الذي أنزلتَ»: وهو القرآن الكريم. 

«فإن مب مب على الفطرة)»: أي الإسلام. 

«فاجعلهن آخرّ ما تقولٌ): أي من الدعوات”". 
)١(‏ دليل الفالحين (؟7581/5). 


سنا 


معاني الأذكار 


قال ابن بطال: «أي لا تتكلم بعدهن بشيء من أحاديث الدنياء 
وليكن هذا الذكر خاتمة عملك)2. 


عو 


وقال الحافظ: في رواية الكشميهنيٌ: من آخر» وهي تبيّن أنه 
لا يمتنمٌ أن يقولٌ بعدهنّ شيئاً مما شرع منّ الذكر عند النُوم»©. 

فرددها البراء ليستذكرها فقال: "وبرسولكٌ الذي أرسلتٌ»: 
فقال له النبي ككلِِ: «لاء وبنبيّكَ الذي أرسلت». 

قال النووي: «اختلف العلماء في سبب إنكاره وَكةٍ وردّه اللّفظ: 
فقيل: إِنّا ردّهُ لآن قوله: اآمنت برسولك» يحتمل غير التي يكل 
فو حت اللنل. 

واغماق العادرد وعي ناسيب الأكار أن فة) ذقن روعاءة 
فينبغي فبهِ الاقتصار على اللّفظ الوارد بحروفهء وقد يتعلّق الجزاء 
بتك الحروف. ولعلَّهُ أوحيّ ليه َلةٍ ذه الكلمات. فيتعيّن 
أذاقها عدر وفيا وفهذا القن ل يوقي +الآن قولهه وضتك 
الْذي أرسلت» فيه جزالة من حيثُ صنعة الكلام» وفيه جمع النْبِوة 
والرّسالة» فإذا قال: رسولك الذي أرسلت: فإِنَّ هذا الأمرمع 
مافيه من تكرير لفظ «رسول» و«أرسلت» أهل البلاغة يعيبونة» 
وقد قدمنا أَنّهُ لا يلزم من الرّسالة النبوّة ولاعكسه»”©. 
)١(‏ شرح صحيح البخاري /١١(‏ 65). 


(؟) فتح الباري (79//1). 
(*) شرح النووي على مسلم /١17(‏ 3777)» وانظر: فتح الباري .)١1١7 /١1١(‏ 


١ا/‎ 


معاني الأذكار 

وقال علماء اللجنة الدائمة: «الأصل في الأذكار وسائر 
العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله 
وستة رسوله 00 

وعن حفصة زوج النْبِيّ يك أن رسول الله يلِةِ كانَ إذا أرادَ أن 
يرقدَ وضم يدهُ اليمنى تحت خدَّه ثم يقول: «اللهمً قني عذابكَ 
يوم تبعث عبادكَ)0". 

قال المباركفوري - رحمه الله--: «لَا كان النومُ في حكم الموتٍ 
والاستيقاظ كالبعثِ دعا مبذا الدَّعاءِ؛ تذكّراً لتلكَ الحالة)2. 

وأراد أن يكون آخر عمله ذكر الله. 

وعن أنس ذف أن رسول الله كلِِ كانَ إذا أوى إلى فراشه قال: 
«الحمدٌ لله الّذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممّن لا كاف لهُ 
ولا مؤوي)”. 

«كفانا» أي دفع عنا شر المؤذيات. 

«وَآوانا» أي رزقنا مساكن نأوي إليهاء ونسكن فيهاء ولم يجعلنا 
من المَشَّرَّ دين. 

«فكم تمن لا كاف له ولا مؤويّ» أي: فكم شخص لا يكفيهم 


.)81//5( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5054)» وصححه الألباني. 
() تحفة الأحوذي .)751١/9(‏ 

() رواه مسلم .)51/١6(‏ 


١ 


معاني الأذكار 


الله شر الأشرار حتى غلب عليهم أعداؤهم, ولا بهيئ لهم مأوى, 
بل تركهم يهيمون في البوادي ويتأذون با حر والبرد. 

ومناسبة ذلك للنوم: أن الإنسان إذا دُفع عنه الجوع والعطخش 
بالأكل والشربء وأمن من الشرور والمكاره طاب له نومه» 
َتَدَكَّرَ هذه النعم التي هي سبب لطيب النوم؛ فحمد الله تعالى 


حك كاك كا 
نزي لزي وز 


عن أبي هريرةً يله قال: وكلني رسول الله كله بحفظ زكاة 
رمضانء» فأتاني آتِ فجعل يحنو من الطّعام, فأخذتةٌ فقلتُ: 
لأرفعتك إلى رمسول اللوكل... فذكر الحديتٌ إلى أن قال: إذا 
أويتٌ إلى فراشكٌ فاقرأ آيةَ الكرمييٌ لن يزالٌ معكٌ من الله حافظً 
ولا يقربكٌ شيطانٌ حتّى تصبح. فقال لنب يك «صدقكٌ وهوّ 
كذوبٌ» ذاكَ شيطانٌ)20. 

قولة: ال وال معك من الله حافط» الميراة ذلك القن 
فيحتمل أن يكون ملكا واحداً أو أكثر» يحفظك في بدنك ومالك 
ودينك وسائر ما يتعلق بك. 


)1١١195( رواه البخاري تعليقاً (7710) ووصله البغوي في شرح السنة‎ )١( 
وغيرهما.‎ )75١1١( والبيهقي في الشعب‎ 


189 


معاني الأذكار 


ولأ يقر باك قطان شر تأكبي ( لظ يفانه (فاسشفن» 
الملك. فلا يقربه الشيطانء ولا يؤذيه في دينه ولا دنياه. 

وروى ابن أبي شيبة عن عل كه قال: «ما أرى أحداً يعقل 
دخل في الإسلام ينامُ حتّى يقرا آية الكرميٌ» ”2. 

وعن أبي الأزهر الأنماريّ يخ أنَّ رسول الله يك كانَ إذا أخدّ 
مضجعة من اللَّيلٍ قال: «بسم اللو وضعتٌ جنبي» اللهمٌ اغفر لي 
ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاق واجعلني في النديّ الأعلى)”". 

«وأخسئ شيطاني» أي اطرده عني. 

«وفكٌ رهاني» الرهان هو ما يوضع لتوثيق الدين» أراد بذلك 
نفسه لأنها مرهونة بعملهاء قال تعالى: «كلَأتري يَاكْسَبَ رهد 
[الطور:1 7]» وقال تعالى: لكل نفس بما كَسَبّت رَهِيئةٌ) [المدثر: +*]. 

وكات الزسالاس يعني دوي المر سي والض: لمن 
رقبتي من حقوق الناس» ومن حقك يارب العالمين» ومن 
الذنوب بالعفو عنهاء وََلّصها من التكاليف بالتوفيق للإتيان 
مها. 

«واجعلني في النديّ الأعلى» الندىّ هم القوم المجتمعون في 
مجلسء والمراد هنا الملا الأعلى من الملائكة. 
)١(‏ المصنف (5/ .)5١‏ 


(؟) رواه أبو داود (0055) وصححه الألباني. 


1١ 


معاني الأذكار 


ومناسبة هذا الدعاء للنوم: أنه لما كان النوم وإراحة البدن 
يستعان به على طاعة الله» والابتعاد عن معاصيه» سأله عند النوم 
أن يعينه على طاعته وذلك بفك رهانه» وأن يبعده عن معصيته بطرد 
شيطانه؛ ثم سأل القرب من الله تعالى بن يجعله مع الملا الأعلى. 


داه دا 
نزي فزي يت 


أذكار الاستيقاظ: 

عن أبي هريرةً يك أن رسول الله يك قال: «إذا استيقظٌ أحدكم 
فليقل: الحمدٌ لله الذي عافاني في جسدي ورد عليّ روحي وأذنّ لي 
بذكرو)"". 

قوله: «عافاني في جسدي» أي جعل جسدي ذا عافية. 

قال النووي: «وقد كثرتٍ الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» 
وهيّ من الألفاظ العامّةٍ المتناولة لدفع جميع المكروهاتٍ في 
البدنٍ والباطن في الدّينٍ والدنيا والكغروه0 - 


وقوله: «وردَّ علي روحي»؛ لأن الروح تفيض في النوم» قال 
تعالى: «( موق شمن مَوْتِسَاوَاق َم كدت فى مامه 
تيساك الى َس علا لت وبل الأقرة بك أجل نسئ 
أذ كلك لبت إتز و تتتكرورت 4 الزمرة ]. 


عاد واد واد 
1 


)١(‏ رواه الترمذي )755١(‏ وحسنه. وحسنه الألباني. 


١ 


معاني الأذكار 
دعاء السفر: 
ل ع و 
عن سالم بن عبد الله بن عمرٌ أن ابنَ عمرّ كان يقول للرجلٍ 
إذا أراد سفراً: ادن منّى أوذّعك كا كان رسول الله يله يودعتاء 
فيقلول: لأستودعٌ الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)2. 
قدّم حفظً الدين على حفظ الأمانة اهتم|ما به ولأن السفر 
موضع خوف أو خطر وقد يصابء وتحصل له مشقة وتعب 
لإهماله بعض الأمور المتعلقة بالدين من إخراج الصلاة عن 
وقتها ونحوه ى| هو مشاهد”". 
3 4 غير 3 و 2 0 
وعن أنسٍ قال: جاءً رجل إلى النبي وَكةٍ فقال: يا رسول الله 
إن أريدٌ سفراً فزؤّدني» قال: «زوٌّدكَ الله التّقوى» قال: زدني» قال: 
«وغفرٌ ذنبك» قال: زدني بأبي أنتَ وأمّيء قال: «ويسَّرَ لك الخير 


حيثا| كنتت)27. 
فقوله: «زوٌّدك الله التتقوى» أي جعلها زادك» فإن خير الزاد 
التقوىء لأنها زاد المعاد. 


اوغفرٌ ذنبكَ»: أي جميع ذنوبك» وخاصة الذنوب التي قد 
ا(ويْثة لك الشوسف ا كنتّ): أي يسر لك الخيز الديني 


)١١(‏ رواه الترمذي (57 75) وصححه الألباني. 
(؟) الفتوحات الربانية .)١١5/0(‏ 
(؟) رواه الترمذي (7554) وحسنه. وحسنه الألباني. 


١ 


معاني الأذكار 


والدنيوي من الحج والغزو والعلم وطلب الحلال وصلة الرحم 
ونحوه. حيث] كنت متوجها إليه ومشرفا عليه. 

ويحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف عليه» فأجابه كل ب| 
أجاب على طريق أسلوب الحكيم: أي إن زادك أن تتقي محارمه 


وتجتنب معاصيه”". 


1 


وعن ابنَ عمرٌ تلا أنَّ رسول الله يك كان إذا استوى على بعيره 
عارجا إن سفر كيّرٌ ثلاثا ثم قال: «سبحانًّ الذي سخرٌ لناهذا 
وما كنا له مقرنينَ وإنا إلى ربّنا لمنقلبونَ» اللهمّ إنا نسألكَ في سفرنا 
هذا البرّ والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهمّ هوّن علينا سفرنا 
هذا واطوعنّا بعد اللهمَّ أنتَ الضّاحبُ في السَفرِء والخليفةٌ في 
الأهلء اللهمَ إن أعودُ بك من وعثاء السَفرٍ وكآبةِ المنظر وسوءِ 
المنقلب في المالٍ والأهل». وإذا رجعَ قالمنّ وزاد فيهن: «آيبونَ 
تائبونَ عابدونّ لربنا حامدون)”". 

قوله: «سبحانٌ الذي سخْرٌ لنا هذا وما كنا لهُ مقرنينٌ): 

وحدمناسدة الأساة هذا الذكر والعاج حت اسان 
الموضوعة للتنزيه: أن تسخير الدواب لنا نعمة عظيمة لا يقدر 
عليها غيره» فناسب شهود تنزيبه عن الشريك حينئذ. 

«وإِنا إلى ربّناالمنقلبونَ» ومناسبة ذلك: أنه لما كان ركوب 


.)١5١171 /4( الفتوحات الربانية‎ )١( 
يصاع( ؟14).‎ 


١ 


معاني الأذكار 
السفينة والدابة قد يفضي إلى الموت في بعض الأحوال؛ تذكر 
معاده بسببه» فناسب ذكره؛ لأن الدابة سبب من أسباب التلف» 
فيكون ذلك حاملا له على تقوى الله في ركوبه ومسيره. 

«اللهمّ أنتَ الضَّاحبٌ في السَفرِ) أي اشاقة والبعية 
والصّاحبُ في الأصل الملازمٌ» والمرادٌُ: مصاحبةٌ الله إيَاهُ بالعناية 
والحفظ والرّعاية» فنبّة بهذا القولٍ على الاعتادٍ عليه والاكتفاء به 
عن كل مصاحب سواة. 

«والخليفةٌ في الأهل): الخليفة من يقومٌ مقامَ أحدٍ في إصلاح أمره. 

قال التوويشي:المعتق أنت الذي أرجوة وأعفمد علية يق 
سغري أن يكودً معيني وحافظي» وني غيبتي عن أهلي أن تلم 
شعثهم وتداويّ سقمهم وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم»”". 

«اللهم إن أعودٌ بك من وعثاء السّفر وكابة المنظر): 

«(وعثاء السَفر) هو النضث و الشعية, 


3 


ع 


5-2 


«وكآبة المنظر): ب يعني أعوذ بك ما ينقلب إلى ما يقتضي كابة: 
من فواتِ ما أريدٌ أو وقوع ما أحذرٌء والكآبة ظهورٌ الحزن'". 

ا(وسوء المنقلب» أي: أعودٌ بك من سوءٍ الرّجوع بأن يصيبنا 
حزن أو مرضٌ. 


.)758٠١ /9( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.0707 /10( (؟) المنتقى شرح الموطأ‎ 


ا 


معاني الأذكار 


«في المالٍ والأهل» مثل أن يعودَ غير مقضيٌ الحاجة أو لنائبة 
اساي ف للقي تبرض خاو النبال بره كلو او يعضو والا م 
أي : الزّوجةٌ والخدمُ والأنارةاكمرضن اعدف تفلو 

وفي الفائق: كآبةٌ المنقلب أن ينقلب إلى وطنه فيلقى ما يكتئبُ 
منة من أمرٍ أصابةٌ في سفره أو فيا يقدمٌ عليه'". 


ذكر الرجوع من السفر: 
عن عبد اللوبن عمرّ يلا أن رسول اليك كانَ إذا قفل”" من غزو 


أو حجٌ أو عمرة يكبّرٌ على كل شرف من الأرضي ثلاث تكبيراتٍ ثم 
يقولٌ: الا إلة إلا الله وحدةٌ لاشريك لله الملكٌ وله الحمدٌ وهوّعل 


كل شيءٍ قديرٌ» آيبونَ”' تائبونٌَ عابدونَ ساجدونٌ لريّنا حامدون, 
صدقّ الله وعدم ونصر عبدة وهزمٌَ الأحزات وحده)9. 

مناسبة مجىء التهليل بعد التكبير: 

قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 184): «قال القرطبي: وفي تعقيب 
التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات» 
وأنه المعبود في جميع الأماكن». 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (8/ .07١9‏ 
(5) القفول: الرجوع. 


ورف الإيات: الرجوع والعودة. 
(:) متفق عليه. 


معاني الأذكار 


معد الجمال غل سيف 

قال ابن عبد البر حر حمه الله- : «وليس في هذا الحديث إلا 
الحض على شكر الله للمسافر على أوبته ورجعته» وشكر الله تعالى 
والثناء عليه بم| هو أهله واجب على كل مؤمن لازم له بدليل 
1 5 حو .يس 2 6 عدت عست 
قوله تعالى: أ دَأدْدْو آذ رح وَأشْكُ رو الى وَلَادَكْمْرُونِ #» ومن 
الشكر الاعتراف بالنعمة؛ فنعمة الله عظيمة: 

ومعنى آيبون راجعون. ومعنى تائبون: أي من الشرك والكفر» 
عائدون با افترضه عليهم ورضيه منهم» ساجدون لوجهه لا 
لغيره» حامدون على ذلك كله. 

وقوله: «(صدق الله وعده» فيما كان وَعَدَّه من ظهور دينه» 
وذلك كله اعتراف بالنعمة وشكر لها)(©, 


حال الهم والحزن: 
51 ا 0 1 )د لات 
عن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله كَكِةِ: «ما 
أصاب أحداً قط هم ولاحزنٌ فقال: اللهمٌ إن عبدكٌ وابنُ عبدكٌ 
واب أمنكٌ ناصيغى يبد ماض 4 حكمكَ عدل ف قضاؤك: 
أسألكَ بكلّ اسم هوّ لك سمّيتٌ به نفسكَ أو علّمتهُ أحداً من 
)١(‏ الاستذكار (8"9107/5). 


(؟) الناصية: مقدم الرأس» وهي هنا إشارة إلى أن إحاطته كاملة للعبد. 


١55 


معاني الأذكار 


خلقك أو أنزلتهُ في كتابكٌ أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك: أن 
تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي ونور صدري وجلاءً حزني وذهاب همي 
إلا أذهبَ الله هنَهُ وحزنة وأبدلهُ مكانة فرجاً» فقيلَ: يا رسول الله 
ألا نتعلّمها؟ فقال: «بلى ينبغي لخ سمعها أن وتعلمها!2. 
وهذا الحديث يتضمن أربعة أصولء لا سبيل للعبد إلى نيل 
السعادة وزوال الحم والغم إلا بالإتيان مها وتحقيقها: 
.١‏ الأصل الأول: هو تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه» 
واعتراف العبد بأنه مخلوق لله مملوك له هو وآباؤه وأمهاه. 
وذلك في قوله: «اللهمّ إن عبدك وابنُ عبدكَ وابنٌ أمتكَ» 
فلم يكتف بقوله: (إني عبدك» بل زاد «وابن عبدك وابن 
أمتك» لإظهار التذلل والخضوع., والاعتراف بالعبودية» 
فهذا أبلغ وآكد في إظهار التذلل والعبودية» لأن مَن مَلك 
رجلا ليس مثل من ملكه مع أبويه. 
؟. الأصل الثاني: أن يؤمن العبد بقضاء الله وقَدّرهء وأن ما 
شاء كان ومالم يشأ لم يكنء وأنه لا معقب لحكمه. ولا راد 
لقضائه. وذلك في قوله: «ناصِيّتي بيك ماض فيّ ححكمُكَ 
عَدلقَّ قَضَاوٌّكَ). ْ 
“. الأصل الثالث: أن يؤمن العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته 
العظيمة الواردة في الكتاب والسنة» ويتوسل بها إلى الله 


.)١919( رواه أحمد (5١717)؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


١ /ا‎ 


معاني الأذكار 


تعاق» ذلك ققولهة :انالك بكل انح هو لك سنقيك 
شيك أرعلهة المدا من خلفك أو انرلئة فى كنرك أو 
استأئرتٌ بهِ في علم الغيب عندك». 
5. الأصل الرابع: هو العناية بالقرآن الكريمء كلام الله عز 
وجلء المشتمل على الهداية والشفاء والكفاية والعافية: 
والعبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن نال من السعادة 
والطمأنينة وراحة الصدر وزوال الهم والغم بحسب 
ذلكء. ولهذا قال في الدعاء: «أن تجعلٌ القرآنَ ربِيعَ قلبي 
ونور صدري وجلاءً حزني وذهاب ممي). 
فيذه آريعة أصول عظية جاده من هذ الدساء الميارك 
ينبغي علينا أن نتأملّها ونَسعَى في تحقيقها؛ لننالٌ هذا الموعوة 
الكريمَ والفضلٌ العظيمء وهو قوله يَك: «إلا أذهب الله همه 
وعخؤنة وأبذلة مكانة فرجا0, 

وعن أنس ذل قال: كنت أسمعٌ رسو ل الله ككِِ كثيراً يقول: 
«اللهمَّ إن أعودْ بكَ من الهم والحزنء والعجز والكسالء والبخل 
والجبن» وضلع الذَّينٍ وغلبةٍ الرّجالٍِ)”". 

قوله: «من الهم والحزن» قال الطَّيبيٌ: اهم في المتوقع. والحزن 
فيه| فاتَ. 
)١(‏ فقه الأدعية والأذكار (/ /1851/8). 


(؟) رواه البخاري 4 -واللفظ له 00 ومسلم كنا ؟). 


١ 


معاني الأذكار 


و«العجز): هوّ ضدٌ القدرة. 

و«الكسل»: هو التثاقل عن الأمر المحمود. 

و«البخل»: هوّ ترك أداء الواجبات الماليّة. 

و«الحبن»: ضِدّ الشجاعة؛ وهو الخنوف عند القتال2"0. 

قوله «وضلع الدّين»: أصل الضّلع: الاعوجاج.ء والمراد به 
عماتقل الذين وشت وذناك سيث لاد عن علبي الذين وقاء 
ولاسيّا مع المطالبة. 

وقال بعض السّلف: ما دخلٌ همٌ الدّين قلباً إلا أذهب من 
العقل ما لا يعود إليه. 

قوله وغلبة الرّجال)»: أي قهرهم وشدّة تسلّطهمء فاستعادً 
من أن يغلبة الرّجال لما في ذلك من الوهن في الثفس والمعاش. 
قال الكرمازيٌ: هذا الدّعاء من جوامع الكلمء لأنَّ أنواع الرّذائل 
ثلاثة: نفسانيّة وبدنيّة وخارجيّة» والدعاء مشتمل على الاستعاذة 

ومحضّله أنَ الهم لما يتصوّرةٌ العقل من المكروه في الخحال؛ 
والحزن لما وقعَ في الماضي» والعجز ضدٌ الاقتدار. والكسل ضدّ 
النشاط» والبخل ضدٌ الكرم» والحمبيخ فد الشجاعةة". 


عاد واد واد 
1 


.)58078١ /5( عون المعبود‎ )١( 
.)175/١1١( فتح الباري‎ )( 


١.4 


معاني الأذكار 


دعاء الكرب: 
يقولٌُ: ٠لا‏ إلة إلا الله العظيمٌ الحليجٌ» لا إلة إلا الله رب العرش 
العظيم, لا إل إِلا الله ربٌ السَمواتِ ورب الأرض ورب العرش 
الكريم)"". 

ومناسبة قوله: ١لا‏ إلة إلا الله العظيمٌ»: أنه لا يتعاظمه مسؤول 
وإن عظمء ومنه إزالة الكرب الذي لا يزيله غيره. 


«ورب العرش العظيم»: فمن وسعت ربوبيته العرش 
الذي وسع المخلوقات كلهاء جدير بأن يزيل الكروب ويرفع 
اللغوب”2". 

وكرر ذكر العرش مرتين لأن العرش أعظم المخلوقات» 
وأعلى الموجودات. تنبيهاً على عظمة شأنه» وعلى عظم خالقه". 

قال ابن بطال - رحمه الله-: «حدثني أبو بكر الرازي قال: كنت 
شيخ آخر يعرف بأبي بكر بن علي» وكان عليه مدار الفتياء فحسده 
بعض أهل البلد فبغاه عند السلطان, فأمر بسّجنهء وكان ذلك في 
شهر رمضانء قال أبو بكر: فرأيت النبي كَل في المنام وجبريل 
() رواه البخاري (57557) ومسلم (510/770). 


(1) الفتوحات الربانية (5/ 0). 
(9) العلّم ال هيب (0775. 


معاني الأذكار 


عن يمينه بحرك شفتيه لا يفتر من التسبيح» فقال لي النبي يَلك: قل 
لأبي بكر بن علي: يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري 
حتى يفرج الله عنه. 

فأصبحت فأتيت إليه وأخبرته بالرؤياء فدعا به فا بقي إلا 
قليلاً حتى أخرج من السجن. 

ففي هذه الرؤيا شهادة النبي يَكةٌ لكتاب البخاري بالصحة 
بحضرة جبريل هذَِلَدْةِّ والشيطان لا يتصور بصورة النبي في 
المنام)”"". 


وفي الحديث فضل التوحيد وأثره العظيم في كشف الكرب 
وزوال الهم والغم, وكما قال تعالى عن نبيه يونس عليه السلام 
هل ته م 


ل 0 ا اي 
أن تيوسو ماقو الطلبنت أ | ف 2 


- 


007 


إِقْ كّث من اللبلميرت 60 2 3 و نر 
وَكَديلَككت شح الْمُؤمِيت 4# [الأنبياء: /- 8/4 ]. 


عن سعدٍ بن أبي وقاص كَل قال : قال رسولٌ الله ككلل: الدعوةٌ 
ذي الثونٍ إذدعا وهوّني بطن الحوت: لااإلة إلا أنتَ سبحانكٌ 
إن كنت من الظالمين؛ فإِنّه م يدم بها رجلٌ سل في شيء قط إلا 
استجاب الله له)27©. 


() رواه الترمذي )76٠50(‏ وصححه الألباني. 


١6١ 


معاني الأذكار 


وعن أبي بكرة كله قال: قال رسولٌ الله كل: اادعوات 
المكروب: اللهمّ رحمتكٌ أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ» 
وأصلح لي شأني كله لا إلة إلا أنتَ)0©. 

قوله: «رَحَكَكٌ أَرججُو): قدم الرحمة على الطلب والرجاء» 
والتقديم يفيد القصرء أي لا أرجو سوى رحمتك. 

«قَلا تكِلني إِلَ تفيى» فضلاً عن غيرها. 

فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب 
3 لعة2"0, 

وقال المناوي: «ختمه بكلمة التوحيد إشارة إلى أن الدعاء 
إنما ينفع المكروب ويزيل كربه إذا كان مع حضور القلبء. ومّن 
بزوال الكرب في الدنيا والرحمة ورفع الدرجات في العقبى)”". 

ومقائسية الذضاء كلبة ارحس لأزالة القدريب: أن كلبة 
التوحيد تنير القلب, وتُشرقٌ الروح» وإذا استنار القلب زال عنه 
الكرت: 

اه 3 مر 

وقوله: (سبحانَك) أي أنزهك عن أن يعجرّك شيء”". 
)١(‏ رواه أبو داود )504٠0(‏ وأحمد (/71/84). 
(؟) الفتوحات الربانية (94/5). 


(") فيض القدير (7// 675). 
(5) الفتوحات الربانية (5/ .)١١‏ 


١6 


معاني الأذكار 


ماذا يقول مَن أتاه أمرٌ يَسْرٌّه أو يكرهه؟ 

عن عائشة تفِلا قالت: كانَ رسولٌ الله يك إذا رأى ما يحب 
قال: الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالحاتٌ» وإذا رأى ما يكرة 
قال: الحمدٌ لله على كلّ حالٍ0©. 

قال المُناوي - رحمه الله-: «أحوال المؤمن كلها خيرء وقضاء 
الله بالسراء والضراء رحمة ونعمة» ولو اتكشف له الغطاء لفرح 
بالضراء أكثر من فرحه بالسراءء» وهو أعلم ب| يصلح به عبده. 
ونبه بهذا الحديث على أن على العبد أن يحمد الله على السراء 
والضراءء وعلى أن للصابرين حمدا يخضّهم وهو الحمد لله على كل 
حال» وأن للشاكرين حمدا يخصهم وهو ال حمد لله الذي بنعمته تتم 


الصالحات)2. 
2 2 
مناسبة ذكر الله عند القتال: 


آذ موس مه ع رص يروو ه 


قال تعالى: 39 يكأيها اسح ءَامَنوا ذا لقيِشمَ فصصة كَأَِنُوأ 
5-7 0000 .و 00 عر زرء 
وَالأحكُرو أ أنه كا للحم لحرت 4 [الأنفال: 4]. 

أمر الله عباده بذكره كثيرا عند مصابرة العدو والتلاحم 
بالرماح والسيوف لأنها حالة يقع فيها الذهول ني هذا الموطن 


(١)رواه‏ ابن ماجة (7/07) وحسنه الألباني. 
(؟) فيض القدير (5/2/1"). 


١07 


معاني الأذكار 


العظيم» مرا فيها بذكر الله تعالى الذي يفزع إليه عند الشدائد» 
ففيه تنبيه للعبد ألا يشغله عن ذكر الله تعالى شيء» وأنه يلتجئ إليه 
عند الشدائد» واثقاً بأن لطفه لا ينفكٌ عنه في حال من الأحوال0". 

وعن سهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله يكِ: «ثنتانٍ لا تردّانٍ 
دأو قلاتدر ذاد- : الدّعاءٌ عند التداءء وعندٌ البأس حينَ يلحم 
بعضهم بعضاً)”". 


ا لي له فقرة ر ل 2 ما خط 

قال الله عز وجل: «إ وَإِمَايرَعَينّكَ كَ م سَالسَّيَطننِ مَرْعْسَتَع ذاه 
إِنَّهِ هُوَالسَّحِيع ألْعلِيِمَ © [فصلت: ا" 

قال ابن كثير - رحمه لله-: «أي: إِنَّ شيطانٌ الإنس رب ينخدعٌ 
بالإحسانٍ إليهء فأمّا شيطانٌ الجن فإنّهُ لا حيلةً فيه إذا وسوس إِلّا 
الاستعاذةً بخالقه الذي سلّطهٌ عليكٌ» فإذا استعذتٌ بالله و أت 
إليه كف عنكٌ ورد كيدة»2. 

وقد سمى الله عز وجل الشيطان ب «الوسواس الخناس)؛ لأنّه 
إذا دق الله ختسء وَإِذا غفل عن ذكر الله وسوس 6. 


.)01١ /0( الفتوحات الربانية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5140؟) وصححه الألباني. 

(9) تفسير ابن كثير (/1/ .)١55‏ 

(5) تفسير الطبري (5 9/7 »)7١‏ مجموع الفتاوى (5/ .)١5‏ 


١ 


معاني الأذكار 


وعن شُهَيل بن أبي صالح قال: «أرسلني أب إلى بني حارثة» 
ومعي غلامٌ لناء فناداه منادٍ من حائطٍ باسمهء وأشرف الذي معي 
على الحائطٍ فلم يرّ شيئ فذكرتٌ ذلك لأبي؛ فقال: لو شعرتٌ 
َنْكَ تلق هذال أرسلكٌ ولكن إذا سمعتٌ صوتاً فناد بالصَّلاةِ؛ 
فل سمعث أبا هريرة ناث عر رسول اللو آنه قال :دن الشيطانٌ 
إذا نودي بالصّلاةٍ ول ولهُ حصاضسٌش)2. 

ءََ 2 ل 0 وق 1 - 

«الخُصاص» أي ضراط كا في الرّوايَّة الأخرّى. وَقِيِلَ: 
«الختصاص») كد الكنو: 

فإن قيل: ما الحكمة من أن الشيطان .هرب من الأذان» ولا 
برب من قراءة القرآن» وهى أفضل من الأذان؟ 

قيل: إِنّها أدبرٌَ الشّيطان عند الأذان لعلا يسمعة؛ فيضطرٌ 
للشهادة لبها سمع إذا استشهد يوم القيامة؛ لقول النبيّ كللِ: 
«لا يسمع صوت المؤدّن جنّ ولا إنس ولاشيء إلا شهد لهُ يوم 
القيامة)0 . 

وقيل: إِنّما يدبر لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد 
التوحيد» وإظهار شعائر الإسلام. 

وقيل: ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد””. 


(1) رواه مسلم (0788. 
(؟) رواه البخاري .)6١9(‏ 


١6ه‎ 


معاني الأذكار 


وفي الحديث دليل على جوز الأذان في غير وقته لدفع 
الث ك0 , 


ع كاه كا 


تلقين | 4 
5 ار 5 ا ام 
عن معاذ بن جبل يه قال: قال رسول الله يَكة: «من كان آخر 
كلامه: لا إلة إلا الله دخلّ الحنّة)0". 
قال الكرمانيٍ - رحمه الله-: «قوله: «لا إله إلا الله أي: هذه 
الكلمة» والمراد هى وضميمتها محمد رسول الله))77". 
وقال الحافظ - رحمه الله-: «المرادٌ بقوله «لا إلهَ إِلّا الله» كلمتا 
القيادة فاخيرة إشكاليير ف ذكر الثمالة :قال الاين ير المشر: 
قولُ لا إلة إلّا الله لقبٌ جرى على التّطقٍ بالشّهادتِينِ شرعاً»9). 
فيستحب تذكير المحتضر بهذه الكلمة لتكون آخر ما يتكلم به. 
ومن لطيف مايروي في هذا الباب: ما رواه الحاكم في معرفة 
علوم الحديث”*' عن أبي جعفر محمد بن علي السّاويّ ورّاقٍ أبي 
زرعة قال: احضرت أبا زرعة بعإشهرانٍ وكانّ في السّوقٍ -يعني في 
)١(‏ العلم الميب (ص07"). 
(؟) رواه أبو داود )7١١7(‏ وصححه الألباني. 
(") عون المعبود (///751). 


(5) فتح الباري (7/ .)١١١‏ 
(0) معرفة علوم الحديث (ص76). 


١675 


معاني الأذكار 


الموت- وعندة أبو حاتم؛ ومحمّدٌ بن مسلم بن وارة والمنذرٌ بن 
شاذانَ» وجماعةٌ منّ العلماء» فذكروا قول لني يكلِِ: «لقّنوا موتاكم 
لا إلة إلا الله فاستحيوا من أبي زرعة» وقالوا: تعالوا نذكرٌ الحديتٌ» 
فقال أبو عبد الله بنٌ وارةّ: حدّثنا الضّحَاك بن خلدٍ أبوعاصم قال: 
ثنا عبدٌ الحميدٍ بن جعفر» عن صالح.. ولم يجاوز والباقونَ سكتواء 
فقال أبو زرعة وهوّفي السّوقٍ: ثنا بندارٌء قال: ثنا أبو عاصمء قال: 
ثنا عبد الحميدٍ بن جعفر» عن صالح بِنٍ أبي عريب» عن كثير بن مره 

0 17 0 5 34 يل سارت أ 
الحضرميء عن معاذ بن جبلٍ؛ قال: قال رسول الله ككة: «من كان 
آخرٌ كلامد لا إلهَ إلا الله دخلّ الجن وماتٌ رحمةٌ الله)0©. 


و حا وا 
نزي لزي وت 


ذكر الله عند الغضب: 

عن سليهانَ بن صرد #ه قال: كنت جالساً مم التْبيّ كلل 
ورجلانٍ يستبّانِ» فأحدهما احمرّ وجهة وانتفخت أوداجة”"» فقال 
الي كِِ: «إنِ لأعلمٌ كلمةٌ لو قالها ذهب عن ما بد لو قال أعودٌ 
بالله من الشيطان ذهب عنة ما يجذ). 

فقالوا له: إِنَ الى يك قال: تعوّذ بالله من الشَّيطانٍ. فقال: 

ىو 

وهل بي جنون؟””". 


.)0 57/50 شعب الإيمان‎ 2757 /١( وانظر: الجرح والتعديل‎ )١( 
(؟) الأوداج: العروق المحيطة بالعنق.‎ 
متفق عليه.‎ )7( 


١ /ا‎ 


معاني الأذكار 


فالعافيسبٌ تفي من الشيطان لأن١‏ لغضب نوع من شر 
الشيطانء ولهذا يخرج به عن صورته ويزيّن إفساد ماله كتقطيع 
ثوبه وكسر آنيته» أو الإقدام على من أغضبة» ونحو ذلك مما 
يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال27. 


كاد وا 
نزي فزي ات 


تشميت العاطس: 

عن أبي هريرةً له عن النْبيّ كَلِةِ قال: «إذا عطسٌ أحدكم 
فليقل الحمدٌ لله وليقل لهُ أخوهُ أو صاحبةٌ: يرحمكَ الله. فإذا قال 
لهُ يرحمك الله فليقل: يبديكمٌ الله ويصلحٌ بالكم)”". 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «الَا كانَ العاطسٌ قد حصلت لهُ 
بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة المحتقنةٍ في دماغد التي 
لوبقيت فيو أخدثت له أدواة عسرء» شرع له د للد عل هذه 
التعمةٍ مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذو الزَّلزْلةٍ التي 
هي للبدن كزلزلةٍ الأرضي لها... فإِنَّ العطاسٌّ يحدثٌ في الأعضاءٍ 
حركة وانزعاجاً)2. 

وقال ابن هبيرةً - رحمه الله-: «قال الرّازَيٌ”: العطاسٌ لا 
يكونُ أوّلَ مرض أبداء إِلّا أن تكونّ لهُ زكمةٌ. 
)١(‏ فتح الباري .)5717//١١(‏ 
(؟) رواه البخاري (5775). 


(") زاد المعاد (؟/ .)5٠٠‏ 
(4) هو أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي» أحد الأطباء المشهورين. 


١8 


معاني الأذكار 

قال انو سير قاذ ضطيى الاقبتان الاععدل وقلاك من لقسة 

على صِحَّةٍ بدنه وجودة هضمهٍ واستقامة قوته؛ فينبغي له أن يحمد 
الله , 


4 
نزي قذي يت 


الذكر عند صياح الديك ونهبيق الحمار: 


عن أي قريرةة أن لني كه قال الو 0 
فتعوّذوا بالله من الشيطان فإِنْهُ رأى 0 

قوله: «إذا سمعتم صياحَ الدّيكة فا سألوا الله من فضله» قال 
القاضى عياض: "كان السّبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه 
واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص». 

وأخرج أبو داودَ (2101) وأحمد (11171) من حديث زيد بن 
خالد رفعة «لا تسبّوا الذيك فإنّهَ يدعو إلى الصّلاة)2. 


قال الحليميٌ: #يؤختذ منة أن كل مخ استفيدٌ منه الخخير لا يديشي 
أن يسبّ ولا أن يستهان بهء بل يكرم ويحسن إليه). 
قال: «وليس معنى قوله: (فإِنّهُ يدعو إلى الصّلاة» أن يقول 


.)7194 الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 

(7) رواه البخاري (77207) ومسلم (7779) وأبو داود )01١7(‏ والترمذي 
(7”559) والنسائي في الكبرى .)1١1/80(‏ 

(”) صححه الألباني في صحيح أب داود وغيره. 


١0 


معاني الأذكار 


عوقو حتيقة كرا ار ادف الطاة ويل ستسهاة أن العادة 
جرت بأنَهُ يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزُوال فطرةً فطرة 
الله عليها». 

قولة: ١وإذا‏ سمعتم نباق الحمير فتعوّذوا بالل من الشَيطانٍ». 

قال غياض: «وفائدة الأمر بالتعوّذ .ا مخشى من شد الشيطان 
وشرٌ وسوسته. فيلجأ إلى الله في دفع ذلكٌ0)2©. 

فائدة: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي 
والنسائي في الكبرى كلهم عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد. 

وروى أبو يعلى (7717) عن جابر بن عبد الله قا قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: اإذا سمعتم نباح الكلب بالليل أو مبيق 
الحمير فتعوذوا بالله؛ فإنهم يرون ما لا ترون)"". 

قال الحافظ ابن رجب ح رحمه الله-: «يستعاذ بالله عند مسماع 
صوت الحار بالليل» لأنه يرى الشيطان»)””". 

وقال أبو الحسن المباركفوري - رحمه الله-: «قيل: أطلق 
الأمر بالتعوذ عند مبيق الحمير في حديث الباب فاقتضى أنه لا فرق 
في طلبه بين الليل والنهارء وخصّه في رواية أخرى بالليل. فإما 
أنيحمل المطلق على المقيدء أو يقال: خص الليل لآن انتشار 


.)701 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)7145( (؟) صححه الألباني في الصحيحة‎ 
.)178 /5( فتح الباري - لابن رجب‎ )"( 


1١1 


معاني الأذكار 

الشياطين فيه أكثرء فيكون نبيق الحمير فيه أكثر. فلو وقع نهاراً 
كان ذلك. 

وقال الشوكاني: «في قوله في الحديث الآخر «من الليل»: يقيد 

المطلق؛ فتكون الاستعاذة إذا سمع النهيق والنباح ليلاً لا نباراً)0"©. 


ل د 
نزي قذي يت 


دعاء من رأى مبتى: 

عن عمرٌ يك أنّ رسول الله يكلِِ قال: «من رأى صاحبٌ بلاءٍ 
فقال: الحمدٌ لله الذي عافاني تمًا ابتلاكَ بهِ وفضّلني على كثيرٍ تمن 
خلقٌ تفضيلاً ا عو من ذلك البلاو"”*. 

قوله: من رأى صاحب بلاءِ) أي مبتل في أمرٍ بدي كبرص 
وقصر فاحشٍ أو طولٍ مفرط أو عمّى أو عرج أو اعوجاج يدٍ 
ونحوهاء أو دينيٌ بنحو فسقٍ وظلم وبدعةٍ وكفر وغيرها. 

«الحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتلاك به؛ فإنَّ العافية أوسعٌ من 
البليَةِ؛ لأثها مظنَةٌ الججزع والفتنة» وحينئيٍ تكونٌ محنةً أيّ نقٍء 
والمؤمنٌ م القويٌّ أحبٌ إلى الله من المؤمن الضَعيفٍ. 

«وفضّلني على كثير تمن خلقٌ تفضيلاً أي في الدينٍ والدّنيا 
والقلب والقالب. 


.)١55/4( مرعاة المفاتيح‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (7571) وحسنه الألباني.‎ 


١1١ 


معاني الأذكار 


دإلا عوف من ذلك البلاء) أي ل ير أحدٌ صاحب بلاءٍ فقال 
هذا الدعاء إِلّا عوفّ من ذلك البلاء". 

قال الترمذي عقبه: (وقد رويّ عن أبي جعفر محمَّدٍ بن علي 
لقال إذا راق ضائعت يلاع مذ منة يفول ذلك فى لتسوولا 
يسمع صاحب البلاء». 

قال النووي: (ينبغى أن يقول هذا الكزاسة | نعف يسينة 
نفسه ولا يسمعه المبتلى؛ لثلا يتأ قلبه بذلك. إلا أن تكون 
بليّنه معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم خف من ذلك 
مفسدة)7". 


ا ا 
7 7 


ذكر الله على الطعام: 

عن عائشةً لا قالت: كان رسولٌ الله يك يأكل طعاماً في سن 
نفر من أصحابهء فجاءً أعرابيّ فأكلةٌ بلقمتين» فقال رسولٌ الله يكلق: 
«أماإنةُ لو كان قال: بسم الل لكفاكمء فإذا أكلّ أحدكم طعاماً 
فليقل: بسم الل فإن نسي أن يقول بسم الله ني أَوَلِهِ فليقل: بسم الله 
في أَوْلهِ وآخرو)””". 

قال المباركفوري -رحمه الله-: «قولة: «فإن نسى في أوّلهِ) أي 


.)7176 /9( تحفة الأحوذي‎ )١( 
(؟) الأذكار (ص”707).‎ 
وصححه. وابن ماجة (575115) وصححه الألبان.‎ )١185/( رواه الترمذي‎ )9( 


١1 


معاني الأذكار 


فإن نسي حينَ الشّروع في الأكل ثم تذكرٌ في أثنائه أَنّهُ ترك التّسمية 
ولا «فليقل بسم لله في وَل وآخرها والمعنى: في جميع أجزائه» 
ل ل 
الوسطء فهو كقوله تعالى: لمهم رهم فا بَكرَة وَعَشً © مع قوله 
عزّ وجل : للها دآي2 4. 

وكرة انذيقال» لمر اخ بار له التميق الأزل وباخر النفيف 
الثاني فيحصل الاستيفاء والاستيعاث. 

وفي الحديث دليلٌ على مشروعيّة النّسمية للأكل وأنَ اناي 
يقولٌ في أثنائه: بسم 0 والسرو و4 الثارك للتسيية 


و 


عمداً يشرعٌ لهُ التدارك في أثنائه. 
قال في الهدي: والصَّحَيحٌ وجوبٌ الّسمية عند الأكل وهوّ 
أحدٌ الوجهينٍ لأصحاب أحمد. وأعافيت الأمر ءا معي 
1 8 - 2 505 95 و 
صريحة لا معارض لهاولا إجماعٌ يسوغ مخالفتها ويخرج عن 
ظاهرها)0". 


ين 
دعاء كفارة المجحلس: 


عن أبي هريرةً يله له قال : قال رسولٌ الله ككلِ: «من جلسٌ في 
مجلس فكثرٌ فيه لغطة فقال قبل أن يقومَ من مجلسهِ ذلكَ: سبحانكٌ 


.)1875815 /5( تحفة الأحوذي‎ )١( 


رذدل 


معاني الأذكار 


اللهمّ وبحمدكَ أشهدٌ أن لا إل إلا أنتَ أستغفركٌ وأتوبٌُ إليكٌ» 
إلاغفرٌ لهُ ما كان في مجلسهٍ ذلكَ)20. 

وروى النسائي في الكبرى )3٠١57(‏ عن عائشة يا قالت: ما 
جلسّ رسولٌ الله يل مجلساً قط ولا تلا قرآناء ولا صلٌ صلاةً 
إلاختمَ ذلك بكلماتء قالت: فقلتٌ: يا رسول الل أراكَ ما 
تجلسٌ مجلساًء ولا تتلو قرآا ولا تصني صلاةً إلا ختمتٌ بهؤلاءٍ 
الكلمات؟ قال: «نعم؛ من قال خيراً ختمَ له طابعٌ على ذلك الخير» 
ومدق قال كه كز له كقارة: سبحاتك وبحمدك لا إلة إلا أنكة 
أستغفرك وأتوبٌُ إلِيكَ». 


ورواه في الصغرى (144) ولفظه: عن عائشة أن رسول الله كد 
كان إذا جلسّ مجلساً أو صل تكلّمَ بكلماتٍ» فسألتهُ عائشةٌ عن 
الكلمات فقال: «إن تكلم بخير كانّ طابعاً عليهنَ إلى يوم القيامة 
أستغفركَ وأتوبٌ إليكٌ». ورواه أحمد (5975) ولفظه: «سبحانكٌ 
وبحمدك لا إل إلا أنتَ أستغفْرٌ الله وأتوبٌ إليه»2. 

فكثر فيه لغطه: قال في النهاية: اللغطا صوت وضجة لا يفهم 
معناها”؟ . 
)١(‏ رواه الترمذي (747) وصححه. وصححه الألباني. 


(؟) صححه الألبان في صحيح النسائي وغيره. 
(") النهاية (011//5). 


١4 


معاني الأذكار 


والمراد ما يشابه الحذيان مما لا طائل تحته» وأشد منه ما يقع في 
المجلس من غيبة ونميمة. 

سبحانك اللهم وبحمدك: أي أسبحك وأحمدك, أو أسبح 
حامداً لك00. 


تنبيه مهم: 

قالابن حجر: «ينبغي أن لا يذكر هذا الذكر والذي فيه 
«اأستغفرك وأتوب إليك» إلا بعد أن تُوجَد منه توبةٌ صحيحة ما 
هو فيه من المعاصيء أما المقيم على المعصية القائل بذلك فهو 
كاذب بين يدي الله تعالى» فرب| تُحْشى عليه من المقتء فَليتََبّه له؛ 
فإنه كثيراً ما يُغفل عنه)0"©. 


الدعاء لمن صنع معروفا: 
عن أسامة بن زيدٍ يل قال: قال رسول الله يَكِ: امن صنعٌ إليه 
معروفٌ فقال لفاعله: جزاكَ الله خيراً فقد أبلعٌ في الثناء»”". 
قوله:«فقال لفاعله» أي بعد عجزه عن إثابته» وقيل بل 


ب 


مطلقا. 
)١(‏ الفتوحات الربانية (19/ .)١79‏ 
(؟) الفتوحات الربانية (19/ .)١79‏ 


2 رواه الترمذي ١7”0(‏ ١؟)‏ وحسنه» وصححه الألبانن. 


١6 


معاني الأذكار 


«جزاك الله خيراً» أي خيرَ الجزاءء أو أعطاك خيراً من خيري 
الذنيا والآخرة. 

«فقد أبلعٌ في الثناءِ» أي بالعَ في أداءِ شكره؛ وذلكٌ أنه اعترفَ 
بالتقصير وأنَه من عجرّ عن جزائه وثنائه ففوّص جزاءة إلى الله 
لبجدية الحزاء الأوق. 

قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة» فليطل لسانك 
بالشكر والدّعاء". 

قال الترمذي عقب هذا الحديث: 

حدّثني عبد الرّحيم بن حازم البلخيٌ قال: سمعتٌ المكيّ بن 
إبزاعية يقول: تا غية ابن جريب النتكة جا سائل فال نفان 
برد جريج خاؤنو: أعطه ديناراً فقال: ما عندي إلا دينار إن أعطيتة 
خبق ري الاك قال ننض ونال انظى قال المكة قي 
عندَ ابن جريج إذ جاءهُ رجلٌ بكتاب وصرّةٍ وقد بعت إليه بع 
إخوائو وفي الكتاب: إن قد بعدثٌ خسينٌ ديناراً. قال: فحلٌ ابن 
جريج الصَّرّةٌ فعدّها فإذا هيّ أحدٌ وحمسونّ ديناراً. قال: فقال ابنُ 
جريم خازنو قد أعطيك واحدا فرةة لل علياق وؤاطة سين 
قار 


.)1557/5( تحفة الأحوذي‎ )١( 


1١175 


معاني الأذكار 


ذكرٌ النكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة: 

التهنئة بالتكاح: 

الذي ورد في السنة أن تهنئة الزوجين بالنكاح تكون بالدعاء لما 
بالبركة؛ فعن أبى هريرةً يله أن الى كلل كانَ إذا رفَاً الإنسانَ”" إذا 
تزوّجَ قال: «باركٌ الله لكَ وباركَ علِيكَ وجمع بينكما في الخير»”". 

وعن الحسن البصريّ قال: تزوّج عقيل بنْ أبي طالب امرأةٌ من 
بني جثم فقيل لهُ: بالرّفاءِ والبنِينَ قال: قولوا كا قال رسول الله يكلة: 
«باركَ الله فيكم وباركَ لكم)7". 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «كانت الجاهليّة يقولون في تبنئتهم 
بالنكاح: بالرفاء والبنين. والرفاء الالتحام والاتفاق» أي تزوجت 
زواجا يحصل به الاثفاق والالتحام بينكما والبنون. فيهنئون 
بالبنين سلفا وتعجيلاء ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا مهنئ 
بالبنت»ء بل بهنئ بهماء أو يترك التهنئة ليتتخلص من سنة الجاهليّة؛ 
فإن كثيراً منهم كانوا بينثون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها. 
البصريّ أن رجلا جاءً إليه وعنده رجل قد ولد له غلام فقال 
له: بنك الفارس. فقال له الحسن: ما يدريك فارس هوّ أو حمار! 
)١(‏ يعني هنأه ودعا له. 


)١(‏ رواه أبو داود )75١770(‏ والترمذي )٠١91(‏ وصححه. وصححه الألباني. 
(") رواه النسائي (712171) وصححه الألباني. 


1١ 11/ 


معاني الأذكار 


قال: فكيف نقول؟ قال: قل: بورك لك في الموهوب وشكرت 
الواهب وبلغ رشده ورزقت م20 

عند الدخول بالزوجة: 

إذا دخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف» يسن له أن يقول 
يا عن رسول الله مَك 
أنه قال: «إذا تزوَّجَ ج أحدكم امرأةً أ ااسترى خاسا تيفل 
اللهم إن أسألكَ خيرها وخيرَ ما جبلتها عليه وأعودٌ بك 
من شرّها ومن شرٌ ما جبلتها عليه. ثم ليأخذ بناصيتها وليدعٌ 

قوله: «اللهم إن أسألكَ خيرها»: أي خير هذه المرأة كحسن 
المعاشرة وحفظ الفراش والأمانة في المال ورعاية حق الزوج» 

«وخيرٌ ما جبلتها عليه»): أي خير ما خلقتها عليه من الأخلاق 
الحسنة والطّباع المرضية والسّجايا الكريمة. 

وأعودٌ بك من شرّها ومن شر ما جبلتها عليه): فيه التعوذ 
بالله والالتجاء إليه بأن يَقِيّه ويْسَلَّمِهِ مما فيها من شر في خلقها 
وتعاملها ومعاشرتها وسجاياها. 


ماوردفي حديث عبد الله بن عمرو 


)١(‏ تحفة المودود (ص59). 
(؟) رواه أبو داود )١١70(‏ وصححه الألباني. 


١1 


معاني الأذكار 


يتحقق إلا بالالتجاء إلى الله» والاعتماد عليه» وسؤاله وحده العون 
والتوفيق والصلاح. 

الذكر عند إتيان الأهل (الجماع): 

عن ابنٍ عباس علا قال : قال النْبِيّ لَِ: «لو أن نَّ أحدهم إذا أرادَ 
أن يأتّ أهلهُ قال : باسم الله الهم جنبنا النّسيطانَ وجتب الشَيطانَ 
ما رزقنناء فإ إن يقدّر ببنهما ولد في ذلك ل يضر شيطاقٌ أبد»”©. 

والحكمة في ذلك أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد. 
كا في قوله تعالى: #وسَارِكهرْ في الْأَموالٍ و وَالْدَوَكدٍ وَعِدْهُم وما 
يَعِدُهُمُ اشَّيِطنٌ إِلَاغْرُورً 4 [الإسراء: 15]. 

فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة سَلِم من هذه المشاركة ووقي 
من شر 

«لا يضرٌُ»: قال النووي: «قال القاضي: قيلّ المراد بِأنّهُ لا 
يضر أنه لا يصرعة شيطان. وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند 
ولادته بخلافٍ غيره. قال: ولم يحملة أحد على العموم في جميع 
الضرر والوسوسة والإغواء» هذا كلام القاضي)". 

وقيل: لم يتتسلط عليه بحيث يمنعه العمل الصالح. 

وقال ابن الجزري: لم يُسلّط عليه في دينه» ولم تظهر مصَرَّنه في 
حتيم يخصة غيرء77) 
)١(‏ متفق عليه. 


(") الفتوحات الربانية 10 85). 


١8 


معاني الأذكار 

عن سالم بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه عن جدَه أن رسولٌ الله وك 
قال: «من قال في السّوقٍ: لا إلة إلا الله وحدهٌ لاشريكٌ لهُلهُ 
الملك وله الحم د م ويميث وهوس لآيموث ببدو الك وهو 
على كل شيءٍ قديرٌء كتبّ الله لهُ ألفَ ألفٍ حسنةٍ ومحا عنهٌ ألفَ 
ألفي سيّنة)7". 

قال الطَيبيٌ :اعم بالذكر لأنه مكان الخفلة عن ذكر الله 
والاشتغالٍ بالتّجارةٍ» فهو موضعٌ سلطنةٍ الشيطانٍ ومجمعٌ جنودو, 
فالذاكرٌ هناك يحاربٌ الشَيطانَ ويهزمٌ جنودة» فهر خليقٌ با ذكرٌ 


من القوانب)0, 
والسوق من أماكن اللهو والغفلة؛ لذلك استحب ذكر الله 
فيه. 


وعو الجافة يزيد قال تيا رسرل اللو لازن هيو هرا 
من الشَهورٍ ما تصومٌ من شعبانَ؟ قال: اذلك شية بيغم الثّاسٌ 
عنة بينَ رجب ورمضان» وهوّشهرٌ ترفمٌ فيه الأعمال إلى رب 
العالمينَ؛ فأحبٌ أن يرفعَ عملي وأنا صائة)". 


)١(‏ رواه الترمذي (7"579) وحسنه الألباني» وضعفه غيره؛ والراجح ضعفهء والله 


أعلم. 
(؟) تحفة الأحوذي (9/ 71757). 
2 رواه النسائي ولاه وحسله الألبان. 


١ 


معاني الأذكار 


ففيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة 
يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون: هي ساعة 
غفلة. ولذلك فضّل القيامٌ في وسط الليل وآخره لشمول لغفلة 
لأعثر الناس فيدع ع ادك 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: «كل وقت يغفل الناس عنه 
يكون فاضلا لقلة القائمين بالخدمة» وكا بين العشاءين» ونصف 
الليل وأشباه ذلك)20. 

ين 

الدعاء على العدو: 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إن رسول الله يك في بعض أَيّامه 
التي لقيّ فيها العدوّ انتظرٌ حتى مالت | لتحمس ثم قامَ في الناس 
فقال: «اللهمّ منزلٌ الكتاب وجري السَسحابٍ وهازمَ الأحزاب 
اهزمهم وانصرنا عليهم)”". 

فأشار بهذا الدّعاء إلى وجوه النصر عليهم: 

فبالكتاب أشار إلى قوله تعالى: لقَيَلُوهُمُ يَمَذْبْهُمَ ألَهُ 


.07 07 /5( كشف المشكل‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 


١/١ 


معاني الأذكار 


وب «مجريّ السّحاب» إلى القدرة الظّاهرة في تسخير السّحاب 
حيث يرك الرّيحُ بمشيئة الله تعالى» وحيثٌ يستمرٌ في مكانه مع 
هبوب الرّيح» وحيث تمطرٌ تارةً وأخرى لا تمطرٌء فأشارٌ بحركته 
إلى إعانة المجاهدينّ في حركتهم في القتال. وبوقوفه إلى إمساك 

وبإنزالٍ المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتّفق قتلهم» وبعدمه 
إلى هزيمتهم حيث لايحصل الظفر بشيء منهم, وكلها أحوال 
ضائكة العسلي. 

وأشارٌ ب «هازم الأحزاب» إلى النعمةٍ السّابقة» وإلى تجريد 
التَوكّل واعتقاد أنَّ الله هو المنفرد بالفعل. 

وفيه اتبيه على عظم هذه النّعم الّلاثْ؛ فإِنَّ بإنزالٍ الكتاب 
حصلت النعمة الأخرويّة وهيّ الإسلام, وبإجراء السّحاب 
حصالت التعمة الدتبوثة وه الرّدرق»وبيزينة الأحواب حصل 
حفظ النعمتينء وكأنّه قال: اللهمَّ كا أنعمت بعظيم النعمتينٍ 
الآخرويّة والدنيويّة وحفظته فأبقه". 


الذكر عند التعزية: 
03 و و 20001 3 7 الفا إن سات 2 سس 
عن أسامة بن زيد تيا قال: أرسلت ابنة النبئ كَل إلبيه: إن ابنأ 
)١(‏ فتح الباري (5/ .)١891/‏ 


١ا/‎ 


معاني الأذكار 


لي قب فأتناء فأرسل يقري السَّلامَ ويقولٌ: «إنَّ لله ما أخدّ ولهُ ما 
001 0 
أعطى وكل عنده بأجل مسمّى فلتصبر ولتحتسب)”". 

فقدّم ذكرٌ الأخذ على الإعطاء مع أنه متأخر عنه في الواقع, 
وذلك لما يقتضيه المقام والمعنى: أن الله إذا أراد أن يأخذه فهو 
الذي أعطاه فإن أخذه أخذ ماله» فلا ينبغي الجزع إذا استعِيدَ منه. 

«قلتصبر وَلتَحِتّسسب) لأن غم الجزع حينئذ لا فائدة له» بل هو 
سبب لفقد الثواب وعظم المصاب”". 

قال النووي -رحمه الله-: «وأما لفظةٌ التعزية فلا حجرٌ فيه» 
فبأيّ لفظ عرّاه حصلت)2, 

وروى البيهقي عن الإمام الشافعي أنه بلغه أن عبد الرحمن بن 
مهدي مات له ابن فجَرعَ عليه جزعاً شديداًء فبعتٌ إليه الشافعي: 

يا أخي عر نفسك با تَعَزَّى به غيرُك» واستقبح من فعلك ما 
تستقبحُه من فعل غيرك. واعلم أن أمضّ المصائب فقدٌ سرور 
وحرمانُ أجر فكيف إذا اجتمعا مع اكتتساب وزر؟ 

اول كلاق يا عي إذاقرب متاق قبل أن تطله وقدنان 
عنكه أشمك اللدعتد المضافب ضير أء وأحررٌ لتاولك بالصير 
أجيراً وكتب إليه: 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) الفتوحات الربانية (5/ .)١55‏ 
(") الأذكار (ص١15١).‏ 


فل 


معاني الأذكار 


إني معزيك لا أني على ثقدّ 


فما المعرى بباق بعد ميته 
ولا المعرّي ولوعاشا إلى حين 0 

وكتب رجلٌ إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: «أما بعد, فإِنَّ الولدَ 
على والده ما عاش حزن وفتنة» فإذا قدّمه فصلاة ورحمة» فلا تجزع 
من صلاته و رحمته». 

وعن ابن جُرّيج قال: «من لم يتعرٌ عند مصيبته بالأجر 
والاحتسابء سلا كما تَسلُو البهائم». 

وإن قال 35 التعزية: «أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر 
لميتك» : 600 


عن ابن عبّاس فلا قال: كان التي بك إذا دخل على مريض 
يعوده قال: «لا بأسء طهورٌ إن شاءً الله) 2 . 


.)4091 /7( مناقب الشافعي‎ )١( 


(؟) انظر: الأذكار للنووي (ص٠6١-55١).‏ 
فرق رواه البخاري (07515). 


1١: 


معاني الأذكار 


قوله: «لا بأسّ): أي لا شدة عليك ولا أذى. 

قال الخافظ: داح أن المر عن يكن لقطاياة فإن حصضنات 
العاف فقد حصات الفائدتانء وإلا حصل ربح التكفير»0". 

قوله: (طهورٌ): أي هذا طهور لك من ذنوبك؛ أي: مطهرة. 

وقال ابن بطال -رحمه الله-: «قوله للأعرابي: «لا بأس طهور 
إن شاء الله إنم] أراد تأنيسه من مرضه بأن الله يكفر ذثوبه» ويقيلة» 
ويؤخر وفاته» فوقع الاستثناء على ما رجا له من الإقالة والفرج؛ 
لأن المرض معلوم أنه كفارة للذنوب»)”". 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: «(لا بأس): يعني لا شدة عليك 
ولا أذى» (طهور) يعني هذا طهور إن شاء الله. وإنما قال النبي كَلِة: 
(إن شاء الله)؛ لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية؛ لأن الدعاء 
ينبغي للإنسان أن يجزم به ولايقل: إن شئت)27. 


عد عاد جاه 
نك 


دعاء زيارة القبور: 

عن عائشةً له قالت: قال رسول الله يكِ: (إنَّ جبريلٌ أتاني» 
فقال: إِنَ ربّكٌ يأمرك أن تأت أهلّ البقيع فتستغفرٌ لهم قالت: قلتٌ: 
كيف أقول لهم يا رسول اللو؟ قال: قولي: السّلامُ على أهل الدّيارٍ من 


.)١١9/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)5/5 /5( شرح رياض الصا حين‎ )*( 


4 


معاني الأذكار 


المؤمنينَ والمسلمينَ» ويرحمٌ الله المستقدمينَ منا والمستأخرينَ» 
ونا إن شاءً الله بكم للاحقون نسألٌ الله لنا ولكم العافيةً0©. 


عاد واد ماد 
1 


أحوال الناس في زيارة القبور: 

لا تخرج أحوال الناس في زيارة القبور عن أربع حالات: 

الأولى: أن يزور القبور ليدعو للأموات» فيسأل الله لهم 
المغفرة والرحمة» وليعتبر بحال الموتى وما آلو إليه» فَيُحِدِتٌ له 
ذلك عبرةً وذكرىء» وهذه هى الزيارة الشرعية. 
الدعاء في المقابر أو عند قبور الصالحين أفضلٌ وأحرى بالقبول 
والإجابة» وهذه بدعة منكرة. 

الثالثة: أن يزورها ليدعو الله متوسلا بجاه الموتى أو حقّهمء 
فيقول: أسألك يا ربي بجاه فلان أو بحق فلاء فهذه بدعة محرمة 
ووسيلة إلى الشرك. 

الرابعة: أن يزورها ليدعو المقبورين ويستغيث بهم ويطلب 
منهم المدَدَ والعون والشفاء وغير ذلك» فهذا شرك أكبر ناقل 
عن ملة الإسلام”". 


.)91/5( رواه مسلم‎ )١( 
.)77 (؟) فقه الأدعية والأذكار (؟9/‎ 


١ا/ك‎ 


معاني الأذكار 


هذا ما تيسر جمعه على سبيل الاختصار في معاني الأذكار» أردنا 
به التنويه والتذكير» مع ذكر الفائدة التي تعين على ذلك؛ حتى 
يتسنى للذاكر أن يمستحضر بعض تلك المعاني الشرعية؛ فيكون 
تمن يذكر الله بلسانه وقلبه. 


خيلنا الله وعرائنا اللي فى يدروج اللدد يا كرا 


ويسسحونه , ة واصيلا؛ إنه سميع مجيب . 


حه اج 


1١ا/ا/‎ 


.١‏ كيف عاملهم يَكِ. 

٠‏ مسألة في الصيام. 

شرح الأربعين النووية. 

أربعون نصيحة لإصلاح البيوت. 

ه زاد الصائم. 

5. رمضان فرصة للتربية والتعليم. 

. الأساليب النبوية في التعامل مع 
أخطاء الناس. 

6. كيف تقرأ كتاباً. 

9. أريد أن أتوب ولكن... 

٠‏ . التنبيهات الحلية. 

.١‏ +" سبباً للخشوع في الصلاة. 

؟١.‏ شكاوى وحلول. 

٠١‏ . ظاهرة ضعف الإيمان. 

5 . محرمات استهان بها كثير من الناس. 

. وسائل الثبات على دين الله. 

5 . كونوا على الخير أعواناً. 

٠١‏ . أدرك أهلك قبل أن يحترقوا. 

8 . حمى الألعاب الإلكترونية. 

4. المسابقات الشرعية. 


بحا جد احم 


٠‏ العيد آداب وأحكام. 

١‏ المتقلبون. 

اترك أثراً قبل الرحيل. 

*”. المجمعات التجارية. 

5. صراع مع الشهوات. 

©" الأمة المالية. 

5 زاد الحج. 

”. بدعة إعادة فهم النص. 

8. مشروعك الذي يلائمك. 

4. نظرات فى القصص والروايات. 

.٠‏ الفقه والاعتبار فى فاجعة السيل 
اراي 0500 

."١‏ أخطار تهدد البيوت. 

”'”". فتيان الإيمان. 

*". الدليل إلى مراجع الموضوعات 
الإسلامية. 


5 ". سلسلة نسائم الشام: 
ه طوبى للشام 
٠.‏ سنن الله في خلقه 


ه”". سلسلة أعمال القلوب: 5"”". سلسلة أمراض القلوب: 
٠‏ الإخلاص. ٠‏ الشهوة. 
« التوكل. ٠‏ الترف. 
ه الخوف. « العشق. 


« الرجاء. « الغفلة. 

« التقوى. « الحدال والمراء. 
اللحاسة. الكبر. 

٠‏ التفكر. ٠‏ النفاق. 
« المحبة. ه حب الرياسة. 
٠‏ الشكر. مكبالقنا 


٠‏ الرضا. ٠.‏ اتباع الهموى. 


الي 


82-5 


نا 


معاتٍ الأذكار 

ذكرٌ الله نُورٌ القلب وهدايثّه؛ بل هو رُوحّه وحيائّه: فالقلب الذاكر قلبٌ 
0 والقلب الغافل عن الذكر قلبٌّ ميت. ومن لهج لسانّه بالذكر 
واسخان فيه شدي إلن صراظة مستفيع د وذكر اسمّه ب الملذٌ 
الأعلى موعائنيف التدنيا حياة طبيف وكشرية الآخرة مع المكرمين. 
ولعو لا متعيم حال اناكو و ماه اموي و سات الأذكاي: 
فيطيب فَمّه بذكر الله ويرتوي قلبّه وسائرٌ أعضائه بفواضل المعاني. 
ومكاسن الصهات كلا سد هو امنا بالحياة الذكيا ين مؤمق يذكر 
الله لسائّه. ويفقه عن الله ورسوله قليه. 

ون :هذ ا“الكقاب نتعورضن لبعض معاني الأذكار المطلقة والمقيّدة, 
مستمدين العونَ من الله تعالى # استظهارها. والعناين. مقاضدها 
ومّراميها ليكمل للذاكر أجرّه؛ وينحطٌ عنه بنعمة الله روه فإن الذّكر 
برك للذاكر شاله ويضع عندها تفيتة. 


2 المملكة العربية السعودية 
116 الخير ‏ هادهه"”7اهه5م/ 
صنادجع 5 0 جدة - هغ:517571:5 


ص.ب 17517171 جدة ١1107‏ 


خصم خاص للتوزيع الخيري: :٠5:01411571477‏ 


978-603-8047-44-6 [8ذا 


78603 54 6 


